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لاتتولي لا 


ليس خاتم الزواج بداية ولا نهاية. بل شارة الى بدء مرعلة 
جديدة من مراصل الحياة. والمشروض أن بسقط الرجل كل 
مفامراته السايقة وان تسی الرأة احلامها الققودةء كي بیدا 
اشر يكان رحلة الحياة التسجمة في وضوح وحب يكير يوم بعد 
يوم... الآ ان غلطة صغيرة وقعت... سوه تفاهم تافه... ما ادى 
الى الفصال ديانا عن جايسون. وعندما شامت الظسروف ان 
هلتقي من جديد. وجد الاثنان صعوبات كييرة في النغلب على 
الاهي. فوسد: امب يستطيع أن ينقذهيا... لكن هل بحبان 
بعضهما بعضاً أمْ هناك قصة حب اخری لدى کل منهبا قم 
عردتهه| الى الحياة الزجيةة 
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| ۱- السحابة والبرکان 


كان الفندق كبيراً. حديثاً وانيقً. ویقع على الطریق التي تصل 
الطار بقلب المدينة. وهو مؤلف من بنايتين متلاصقتين. الاولى من 
خسة طوابق؛ والثانية من ثلاثة طوايق. واجمل الغرف هي التي تطل 
على المدينة. حيث المنظر رائع جداً. اذ تقع الدينة وسط الوادي الى 
تحبيط به سلسلة من الجبال الشاهقة. 

من نافذة غرفتهاء وقفت ديانا كلارك تستعرض المناظر امسیلة, 
تدهشها الاضوا" اتلة التي تضفي برينها على كيتو عاصمة 
الاكوادور. غابت الشمس كالعادة في الساعة السادسة والربع. وفي 
لحظة واحدة؛ ارتدت قسم الجبال الواناً مختلفة مروراً بالاخضر والوردي 
ثم الاجر الداکن 

وفجأة انطفأت انوار الدينة وظهرت في الفضاء غيمة, بدت شاحبة 
شفافة, من التلة التي يقوم عليها الفندق. 

خی الى ديانا في تلك اللحظة انها انقلت الى عالم ساحر خلاب. 
كأنها على قمة برج تابع لأحد القصور التي تتحدث عنها الاساطي 
وهي تلق في السحب. رقعت عينيها ورأت شمس الفیب تضيء القمم 
الثلجية فوق برکان متتصب تحت سيا" مرّصمة بالتجوم. وقالت 
.ديانا لنفسها حالمة: 
وهناء يستتب الأمر من الآن فصاعداً. سأكون انسانة سعیدقه 
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ما لبث البركان ان غرق في الظلمة وذاب في العتسة. وتبعشرت 
الغيمة قبل ان تختفي. ولاحظت ديانا ان غرفتها غارقة في العتمة. 
تفست الصعدا" وغادرت الشرفة ودخلت الى غرفتها واشعلت التور. 
وفي الحال تلوت الغرفة الفاخرة باللون الوردي. اضلات دیاتا 
المصباح الكهربائي قرب السر بر ونظرت الى المرآة. شاهدت اس 
شابة, مشوقة؛ ونحيفة. ها شعر كستنائي ذو بربق ذهبي. وجهها بارز 
ذر تفاطيع ناعمة ووجنتين نافرتين. وعينين علب يتين تعكسان بعضی 
الحجل؛ وشفتين ناعمتين تشن تظهران حرارتها وسخااها. 
وبالفعل فان لین پتتفون إلى دبانا كلاركه للم الاول 
پدشهم هذا المزيج الغريب في شخضيتها حيث الحجل والرغبة متفقان 
باسجام 
رصلت دبانا الى کیتو منذ ستة ایام, مع والدهاء کزپنتتوقر 
فارلي ؛ المدير العام الشركة النفطية الثي ‏ تصنع الآليات لبنة اماج 
الخثر والتنفيب. وقد سبق لها وقاسا معاً بزيارة لعدة بلدا في 
اميركا الجنوبية. وها الآن في الاكوادور يلبيان دعوة السيتيور 
ساشو سوا ريز الذى يلك اسهم كثيرة في احدى ناقلات البغرول 
العالية التي تفرم بالتنقيب عن البترول في البلاه 
رافقت ديانا والدها رغبة منها بالتغيير. كانت مضطرة الى الخلا 
قرار مهّم يتعلق بزواجها. وشعرت بحاجة الى ار 
لندن كي تكتشف حفيقة عواطفها تجاه جایسون كلارك زوجها 
الذى افترقت عنه. 
جلست امام مکتب صغير وراحت تبحث في جواريره عن ورق 
لتکتب رسالة الى عمتها, كان والدها يقم يجولة استكثاف قي 
الادغال, حيث آبار النفط وهي تتظره لكته تأخر اكثسر من أرييع 
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ساعات, فراحت تکتب الى عمتها چرترود , لعل الكتابة تخفف من 
القلق الذي يكاد يختقها من جرا" تأخر والدها. 

اخبرتها کل ما جرى ها منذ وصوفا الى كيتو. قبل اسبوع. لقد 
احبت المديتة التي تبدو في ربيع دالم بسيب مناخها المعتدل برغم 
مرقعها الما 

الاحي' القدهة: والشوارع الضيقة والشرفات العلقة, تحمل الطابع. 
الاسيائي. فالبيوت مؤلفة من طابقين. جدرانها مطلية بالكلس الابيض 
وسقوقها من القرميد المخضر برور الزمن. تلتصق على بعضها البعض 
على جهتي الطرقات الصغيرة النحدرة, وفي ساحة الاستقلال: ما زالت 
الكاتدرائية وقصر الحكومة بحملان أثار الشورة. لكن المرتفعات ال 
والاشجار اللتفة, كلها ندعو الى الزات وال النسكع. 

ويرفقة ماربا. زوجة سائشو سواریز الرائعة؛ ورامون, ابنها 
الالغ من العمر تسعة عشر عاماً. زارت ديانا مبنى خط الاستوا, 
إلذي ينعد بعضی الکیلرمترات عن العاصمة کیت هناك تصورت 
دين با متها في نصف كرة الارض الشمالي والجمزة الثاني في 
النصف الآخرالجنوبي, كبا زارت معهها الكومبانا , كنيسة کیتو 
المشتهورة. كان الدليل عجو هدیا ذاوجه داكن وبارديحمل شمعة 
مزقرفة, وعندما شاهدت دياناا الكنيسة في الداخل اصابتها الدهشة, 
الثاثيل وامثبر والكرسي واطارات اللوحات: كل ثي..حتى السقوف 
العالية.تبدو كأنها مطلية بالذهب السائل. 

وضعت ديانا يدها لحظة على المكتب تدعك اصابعها لتنشطها. 
لم تكن تضع في اصابعها سوى خانم ضخم من الذهب التقيل 

وعاودت الكتابة. واذا بها تسمع تقرة خفيقة على الباب. اللنسث 
من جدید. لا يمكن أن يكون الطارق 
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والدهاء لأنه عاذة يعلن عن قدومه بعزم وقرة. ولأنه بدخل غرفته. ثم 
بدخل غرفتها من باب الاتصال الذي يصل القفتن. 

نمضت ديانا بط" وتوجهت نحو الباب. صحيح إنهسا معجبة 
با الاكرادور لكتها ليست مستعدة لأن تفتح الباب لانسان 
مجهول. اذا كان الزائر واحدا من معارقها. لأيلفوها عن ذلك قي مكتب 
الاستقبال. 

سمعت ديانا طرقة ثالثة عندما كانت يدها ما زالت على مسكة 
الباب؛ ففتحته بيط وكان الطارق فيليكس اصفر حجاب الفندق 
ففال بنهذيب ويلغنه الاسبانية. 
«مسا" المي سيدة کلارلد» 
سا اغبي فیلیکس, 

کات تود الا يتابع حديثة باللفة الاسبانية, كي تستطيع ان تقهمه 
ويبدر انه ادرك ما يدور في ذهنها. تابع فيليكيس حديثة بلق 
الكليزية مترددة النقطها من السواح الاميركيين 
ول فاعة الاستبال شخص يريد ان با 
«ما اسمه!» 
«لم يفل اسمه بل سأل مکتب الاستقبال عن رقم غرفتلك. لكن 
الموظف هناك رفض ان يعطيه الرقم الا اذا عزف الشخص عن حاله. 
لکنه اصرّالا بعطي اسمه. ولا رآني طلب متي ان اطلب منك موافاته. 
في المقهى وائه سيدفع لى بعض الال اذا قمت بذلك. هل ستأتين يا 
سسيدني؟ ارجوك ان تأني حتى يدفع لي المال». 

احنى رأسه متوسلاً. ترددت ديانا. هل من الحكمة ان تذهب لرؤية. 
هذا الرجل الذى رفض الموظف ان يدله الى غرفتها؟ 

توسل الیها فيليكس: < 


«اذا لم تأت, سيدتي» سيغضب علي هذا الرجل. ولا احب ان اكون 
عندما يغضب. فهو طويل القامة وقوي. ارجوك يا سيدتي. ان تذهبي 
اليغم 

اجابته مبتسمة 
«ائي أنية. انتظرني» 

تألق وجه دیانا وراع فیلیکس يبتسم مظهراً اسنائه العريضة 
البيضا. 

اخذت ديانا حقيبة يدها رتأكدت من وجرد مفاتيح الغرفة 
داخلها, ولم تنس ان تلقي نظرة الى المرأة لتسأكد من ان فستانبا 
الأخضر لا عيب فيه. ثم خرجت واقفلت الباب وراءها وتبعت 

فیلیکس حتى المصعد. 

كان القهی مضا" بنور خافت. ومع ذلك كان ني وسعها ان تلاحظ 
الوجوه ورا" الطاولات الصغيرة المستديرة, القائمة حول منصة؛ حيث 
مججموعة من الموسيقيين يعزفون الموسيقى الاميركية - اللاتينية. 

سلك قيليكس عرأ يؤدى الى مؤخرة القاعة وتبعته دا وكادت 
ان تختتق لدی رؤيتها ظهر الرجل .له كنفان عريضان وشعر فص 
توقفت جامدة وراح قلبها يخفق بسرعة كأنما تركض مسافة طويلة. 

لا یگن ان يكون هذا جايسون؟ ریا واحد يشبهه, 

كان فيليكس يشرح له بسرعة مادأ يده نحوه فالتفت الرجل, 
ورأت ديانا ملاعه وشعرت بحدة عينيه الزرقاوين. 

واذا بجايسون يضع يده في جيبه ويخرج قيضة مليئة بالنقود 
ويضعها في يد فيليكس المسدودة نحوه. شکره فيليكس 
وانصرف. 

کان الرجل يدير ظهره وكأنه غير مبال انها انضمت اليه. غالبا ما 
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كانت تتخیل هذا اللقاء مع زوجها جايسون. الذى افترق عتها مت 
سید تقريبً تارك شفتهها في لندن. متهم اياها بعدم ثقتها به. لكنها 
لم تتعتور ابداً ولو في الاحلام انها ستا بلد آخر. وق قارة 
اخری, وق هذه المدينة الساحرة بالذات. 
كانت قدماها ترغيفان, وهي تسأله في صوت ميحوح: 
«ماذا تفعل هناا» 
اوضع كأسه الفارغة ورفع عينيه بط نحوها وايتسم قائلا: 
«اني انتظرك. لا لا تبلسينا» 
سقطت ديانا في الكوبي وقالت: 
«انت أخر السان انتظر ان اراء هه 
الم يفل لك كريستوقر اني اعمل ناه 
«كلاء فهر لو قال..» 
ترقفت فجأةعن الكلام. لماذا لم يخبرها والدها بوجود جايسون في 
الاكرادور؟ هل كان يفثى ان ترفض مرائفته؟ 
ادرك جايسون ما يجرل في خاطرها فقال 
«لو عرفت لا اتیث معه. عظيم. لفد نهست». 
«كلا. لا:..لم أكن ارید ان اقول ذلك لكن. ربا ن والدي ذلك», 
اطلن جايسون ابتسامة ساخرة 
«ما زات لا تعرفين كيف تتصرفين؟ في كل حال انشسی الام ماذا تحيين 
ان شربياه 
«عاذا تشرب انت؟» 
«اشرب عصير الحامض پاثعناع. انه منعش ولذیذ الطعم. ما رأيك 
يكأس مها 
وجدت ديانا من جدید اهتامه الألوف وشعرت انها بجردة من أي 
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حقد عليه. لكتها استدرکت الامر, قيجب الا تستسلم لسحره 

قالت بنيرة هادئةة 

ذ زجاجة كوكاكولاء. 

بعد أن چا" المشروب واحتست منه چرعة, سألته وهي تنظر اليه 
يشعل سيكارة وهي لم تره يدخن من قبل. 
«لاذا تتظرني! » 

حدق جايسون بها في نظرة غير مباشرة وهس قائلاً. 
«لأطلعك على امر لن يعجبك», 
«انه يتعلق بوالدي. اليس كذلك؟ فقد تأخر في العردة: ماذا جریاه 

ومن جديد, نظر اليها ليتأكد من قدرتها على تحمل الب هل هي 
قادرة ان تتحمل صدمة أخرى؟ 

وسألته باغاع 
«قل لي؛ با جايسون. واعدك الا اتصرف تصرفاً احمق. لا اغما" ولا 
ثوبة عصبية. ارجوك. لا تجعلني النظر اكثره. 
«تحطمث الطائرة التي كانت تتفل والدك إلى بوثو على مدرج المبرط 
وهوالآن جريح. فقد اصيب بكسور في اضلاعه وی ذراعه اليسرى» 
»این هو الآن! يجب ان اذهب اليه حالاًاه. 

انتفضت ديانا وراحت ترقجف بقوة وتخيّلت والدها الجريح وحیدً 
في اعد المستشفيات الممتلئة ذباباً ساماً. بض جايسون واخذها بيده 
واعادها الى الكرسي. 
«ارجوك أن تصلحي بالهدو'! فوالدك بين ايدي اطباء ومرضين يعتئون 
يه كل الاعتتا“ في المستشفى الذي تديره المؤسسة العالمية للصحة, وانا 
جنت لأخبرك ما حدث. لان والدك طلب أن يقوم بهذه المهمة احد أفراه 
العائلقه. 
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احد اقراد العائلة؟ لقد لنظ هذء العبارة بطريقة تهكمية. نظرت 
ديانا اليه. كان يحضي كأسه الثانية. ويدورها احست بالظماً 
وجرعت كأسها حتى افرغته وشعرت بالشراب المتلج برطب حلقها 
فارتاحت. سألتمر 
«هل يمكني ان التحق برالدي في بونواه 

كان جابسون ينظر الى الراقصة التي دخات لترها الى حلبة 
الرقص؛ وهي فتاة جميلة, ذات بشرة سم" وترتدي فستاناً طويلا, 
ابض اللون؛ بظهر خطوط جسمها ال 

اجاب جايسون بلهجة غير مبالية. 
«اذا كنت تر پدین ذلك», 
مناه 

عادت عيناه الزرشاوان تحدشان في وجه ديالا وتتأملان شعرها 
اللياع. شعرت انه غير ميال با حدث لهمه. فكان يبدو منشفلا براحته 
الخاصة. وقال بعد صمت طويل؛ 
«سأخذك اليه غداً. بعد ان انام هذه الليلة, لأنني متعب للقايقه, 

راحت ديانا تنظر اليه عن كثب. لقد نحف جسمه یا كان عليه 
من سنة تفريبا. وبشرة جلده لوحتها الشمس كما زادث زرقة عینیه؛ 
وشعره الكستنائي بتسوج بخصلات ذهبية تشبه النش الاصفي 
وکعادنه, كان برتدي ثيابه باههال: قسيص كحلية, وسر وال بني فاتع 
وربطة عنق معقودة بسرعة ومن دون اتقان؛ وسترة بیضا" ارخاها على 
مسد القعد. 

قالت_دیانا بلطف زاند. 
«اشکر لك جيئك الى هنا 

شعرت برغبة مقاجنة لآل تلسس بأصابعها يده السسرا", لكتها 
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سرعان ما عدلت عن قلك. 

هر كتقية ونامی خادم الطعم الذي اخد الكأس الفارغة. وني هذا 
الوقت كانت المغنية تؤدي اغنية مأساوية بصرتها الرنان, 

سألته ديانا وهي تعي جيدأ التوتر الشديد الذئ حل ببنهما 
هل انت في الأكوادور منذ ماه 

الم يكن جايسون ذلك الانسان الذي يحب الترئرة. كان يعبر عن 
افکاره واحاسیسه باختصار, واحياناً بشراسة. وکان يرد على الاسلة 
بافتضاب 

اجابها بساطة: 
مت ان پداًالتقیب عن النفطه. 
«يعني من منیا 

وتکلم جایسرن بلهجة فظة فتراجعت ال الورا؛ كبا لو كان 
يصنعها تالا 
«اهذا مك فعلاً, أو انك تتکلمین فقط على سبیل احدیثا» 
ان ذلك مني. عندما تركتني وذهبت وبقيت من درن اي خبر منك, 
اكتيت اليك, لأنني كنت حريصة على تتبع اخبارك ولأنني كنت في 
حاجة الى صحيتك». 

لاحظت ارتفاع جبينه استفهاماً. واضافت استسداداً للدضاع عن 
تفه 5 
#اتتي زوجتك. ولذلك كنت اعتقد ان من واجبي ان اعرف اين كنت 


وماذا تقمل». 


الم برد. فقد عاد الخادم حاملاً كأساً ثائية ملينة بعصي الحامض 
الشلج والمحلى. دفع له واشعل سيكارة اخرى واحسی جرعة من شرابه 
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شعرت ديانا بالفضب يجتاحها تدريجياً. انه ما زال برفضی 
الخوض فى اي حديث من هذا النوع. وستضطر الى طرح اسئلة اخرى 
وهي تعرف جیدا انه یکره ذلك, واخيرا قالت: 
«كنت انتظر جواباً منك على رسالتي وتسلالت مرّات عديدة ما اذا كنت 
قد تسلمتهاء, 
«نعم, تسلمتهاء, 
«اذن. لماذا لم ترد علي؟» 
«هل لريدين حقأ معرفة السیپ!ه 

رفع كأسه وافرغها دفعة واحدة. 

اجابت ديانا والفصة في حلقها 
«تعم, ولا شك أن هناك سبياً وجيها جعلك تفضل الصمت كل هله 
المدة». 

كأن شينا لم ينغب انه ما زال ذلك الرجل الجهول, الذى احبته أو 
فك انها احيته. والذي تزوجته والذي قضت ممه ایام حلوة مليئة 
بالحب امتبادل. 

اجاب وهو يقلد هجة دبا 
«سيب وجيه, لعم. بكل تأكيد» من وجهة نظري انا. على الاقل. لم رد 
على الرسالة, لأئني اكره ان اعرف اناك ستساحيشي على غلطة 
ارتکيشهاه. 

في کلیات فليلة, اعاد الزمن الی الورا'۔ كأنهما من جديد وجهاً لوجه 
في شقتهما اللندنية. فقد تب الاطار. لكن موقف جايسون ما ال 
هواياء وكائت ردة قعل ديانا نفسها ایض 
«غلطة لم ترتكبهااء 

قالت ذلك بصوت عال وكررت العبارة رات عديدة, قراح نمی 

1 


ینظرون اليهها متسائلين ومتفاجنین. لکنهما: خوفاً من أن يعتير 
الموجودون ان شيئاً ما حدث ويتقدمون للمساعدة. اقتربت منه وقالت 
يصوت منخقض 

ءات وقح للغاية. لقد هبت الى باريس تلبية لدعوة امرأة. وكئت 
معها كل الرقت» 

سقط في كرسيه وراح يحدق فيها بنظرات ثاقية وساخرة 

«كيف عرفت انني كنت مدعواً ال باريس, لا اعتقد ان ضديقيك 
العزيزة أونيس هي التي اخبرتك ذلك». 

«اني.ء 


الکلیات. كانت تعتقد انها قادرة ان تخبره عن الرسالة التي 
وچدتها في ملابسه. وكانت بتوقيع كارول. لكن. كانت تنفصها 
الشجاعة. اجابت بحدة ومن دون اقشاع 
«هذا لا م. اعرف انك كذبث عل وانك خدعتني واضعت ثفتي 
نیلده. 

اخذ يضحك من اعياقه قال 
«انت تبهلين كل ثي' عن الثقة. كنت كلها جثنك متأخراً برس او 
پومین, تتهالين عل الاستلة, تريدين أن تعرفي این کنت, وماذا فعلت. 
ومع اية امرأة کت...« 
«لم أسألك ابا ذلك. وارجوك ان تخفضی من صوتك: فالجميع بنظرون 
اليناء. 


اي لا اهتم لذلك» 


اشعل سیکارةاخری, سألنه. ديانه 
تكن تدخن عندما عرفتك. ما الذي جعلك تدخن الآن؟. 
اجد الشجاعة لأقول کل ما جری لوالدك». 


۳ 


دلا اعتقد...» 
قاطعها بقضب ونال: 
«انها عادتك الا تصدقي ما اقول اليس كذلك! لقد صدقت 
اونيس ووثقت بهاء لکن, من اجلی, لا شي' من هذا. هي؛ صديقتاك 
الحسيمة. اما انا فلم اکن سوى المسكين الذي اوقعته في حبالك کي 
يتزوجك...٠‏ 
«لم يحدث ذلك على الاطلاق!» 
اجابها بسخرية مر 
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كانت عبناه الععبتان تعكسان خيبة الأمل. نهضت ديانا فجأة 
رهست ال 
«لم اعد لحتل ما بحصل», 
وكالعمياه خرجت من الطعم. من دون الانتباه الى الئاس این 
ترتطم بهم وهي سائرة. ولي باحة الفندق؛ تبعت مجسوعة من الاج 
الامير یکین ودخلت معهم الصعد الكهربائي. وعندما راحث تقول 
لأحدهم ان یکبس الزر انحاس لاحظت وجود جايسون معها في 
الصعد. كان ينظر اليها بعينيه الساحرتين 
توفف الصعد في الطابق الخامس وخرجت ديانا متجهة تحو 
غرفتها وكان جايسون يتبعها. فاستدارت صوبه غاضية وقالت: 
ملاذا طفت بي» 
كان ضوء الم خفيفاً. فبدا وجه جايسون تحاسياً وشعره كشعلة 
صفراه. 
اجلها بهدوه: 
«انت ترغبن بالذهاب الى - بوتو ‏ وانا وعدتك بأن آخذك لتزوري 


والدك في الستشفی هناك. لذلك اعتقد انه من حقي ان انبعك حتى 
غرفتك حيث یکننا الاستعداد للسفر غدأه. 

مشت ديانا نحو غرقتها. قتبعها بخطوانه غير الکترشة. ولا 
وصلت امام باب غرفتهاحاولت ادخال الفتاع في القفل لکنها لم 
تجع. سحب جايسون يدها وقام مكانها بفتع الاب 

دغلت ديانا ورمت بحقيبة يدها على السرير والنفت صوب 
جايسون. وشعرت بانفاسه تتقطع. كان قد اقفل الباب واسند ظهره 
عليه. كان شاحب الوجه. واغمض عينيه من الالم, انتربت دبا 
هئه وانتشات من يده مفتاح الغرفة وسألته. 
۶ چایسون, ما باه 

رقع حاجبیه وال 
اني اشر باعيا' شدید. اين غرفة المهام اه 
من هنا. من هناء, 

فتحت باب اغمام واثارت القرفة. فاندفع جايسون الى هله 
القرفة الصغيرة وصفق الباب وراه 

وجدت ديانا نفسها وائفة امام النافذة التي تطل على منظر رالع 
اللمدينة. كانت بين الضخك والبكا. لا شك وهي تتحسل عاقب 
اللقاجأة. اولاً عند رؤية جايسون وثانياً عندما علست بحادث 
والدها. وفجأة اتقليت الحياة رأساً على عفب, وهي لا تعرف كيف تعید 
التوازن الى مکانه. 
ولم تعرف ديانا كم من الوقت مضى وهي امام النافذة تحلم في 
ليقظة. ولم تعد الى الواقع الا عند سراعها صوت باب الحمام یفتع. 
طه ایتعدت عن الناقذة وعادت الى وسط الغرفة, 
جايسون شاعب اللون«وشعره منفوش بحسل سترقه على 
۷" 


اللزوم ويتع لنا اما 

تنهد جایسون مطولا. وادار ظهره ونام 

راحت دیانا تنظر اليه وف داخلها تتصارع احاسيس مختلفة 
تتراوح بين الغضب رالضحاد. ما الذي حصل ها الآن. شي' عادي في 
هذا البلد المجنون. هنا تعتبر احوادث الغريبة کأنها طبيعية وعادية 
جداً. وقبل ساعة كانت ديانا تجهل تاماً وجود جايسون في 
الاكوادور وهو الآن ينام في السر بر نفسه الذي امضت فيه الليالي 
الست الفانتة وحدها 

ان شکل جسسه الألوف, وطريقة تسائط شهره على جبينه. 
والابتسامة على فمه وهو نائم. كل هذا ابنظ في داخلها ذكريات كانت 


۱ ذراعه. رماها على المقمد القريب منه. وحلّ عقدة ربطة عنقه وخلع 


۱ قمیصه, فوجنت دیانا بتصرفه وشعرت بجفاف في حلقها. وسالته 


«هل تشعر پتحسن» 
قال ويداء تشدان على زردة زا 
«ما هذا الاهتام المفاجى*... هل تذكرت اثنا متزوجان؟» 
«هل الت بحاجة الى أي شي 
بكلا شکرً ستتحسن احوالي عندما انام» 
جلس جايسون عا السر ب وضع رأسه بين يديه وراح يصرخ 
من الالم. ثم الحنى ليفك ربطة حذاتة ففهست للحال ما ينوي فعله 


وقالت: 

٠‏ جاپسون, لا هکنك ان قشي الليل هناه العتبرها دفينة الى الأبد. افتربت من السر بر ومدت يدها لتزیح عن 

مللذا! هل تنتظرين احدأژه جبينه خصلة شعره المتمردة. لکن سرعان ما مت رغبنها وعادت الى 
إجر رجه ديانا وأجابت؛ الورا' بقرة. 


+ لن‌تستسلم بهذه الطريفة. عندما يكون جايسون ايا فأنه 
اا تن لها ان تی انه ستمر في لقاع عن نله هند 
كل ضعف وذلك بعنفوان عنامت وشرس. ولیس هذا التعبير الماطفي 


كلا لکن ماذا سيفكر العاملون في الفندق اذا اكتشفرا انك أمضيت 
الليلة في غرفتي من دون ان تسجل اسمك في سجل الفندق1 انا 
اعرف انالموظف في مكتب الاستابال رفض ان يدعك تضعد الى 


ر اکان اللي شین نوم ری تمي سطحي. 
١‏ سفا جايسون. غلیها ان ان تكون اكثر واقعية. فامت پخلع حذائه وجواريه, 
١‏ اھا كل ما بچمك!» ولکرت بأن تخلع له سرواله الضيق لينام مرتاحاً. لكنها ادرکت أن 
١‏ فجأة راح یدب ويؤرجع قدميه الطويلدين على الس بر وكات هذه الحركة ستوقظه. 

1 عيناه الزرقاوان النفيلتان تتفرسان في وجه ديانا. ولا حظت ان في ظهره أثار جروح ند من اسفل اضلاعه الى أعل 


«في امكاتك ان تقولي هم الحقيقة: وصل زوجك بصورة اكيا لوان الجلد انفلع شطرين ثم اعيد لامه: وهي ما زالت جرا 
سیفهمون جيداً. لاخانی وسوف يسرون ان يقيضوا مناك ن هذه الجروح هناك قبل سنة. هل اصابه حادث ما؛ لا شك أنه 
البلغ. اما بالنسبة الي فقني سعید ان انم فالسر بر واسع اکثر | تعرف بذالك ولم تكن بجانبه لساعدته والاعتنا" به. 


۷ 0 


۱ في تأوه أقعربت من الخزانة. وفي احد الادراج اخذت بطانية حدية 
۰ 
۱ 


تحصي النجوم التلألئة في الفضا'. قي محاولة 59 
استم. من اسف اناعم ية بيرم ندسية. ووضعتها عل ای نت مس 
جسم جايسون. وكيا لو انه شعر بحرارة ناعسة. تتهد بعد ال 
واستدار هلى جنيه. وتسألت دياناء العمل هو الوسيلة الوحيدة للابتعاد 
عن الذكريات. دخات غرفة ام ولاحظت أن جايسون نظف کل 
شي بعد الحيام. راحت تفسل وجهها وتنظف اسنانها وقشط شعرها. ثم 
عادت الى الغرفة, 


كل شيء هادىء وساكن. فقط صوت تنفس جايسون يعكّر 
الصمت داخل الغرفة. كم من مزة بقيت مستيقظة؛ تسمعه بتنفس 
وتشعر بحرارة جسمه الدافنة. 

سي خطورة افكارها لأزاحتها وحاولت 
اتركيزها على والدها. قال جايسون ان چراحه ليست خطرة. کیا ان 
کات الرسالة التي بدأت تكتبها لمنتها جرترود. ما زالت في | الاطیاه والممرضات وح اسه کر وص 
المكتب الصفيى جلست ورا وبسرعة أخبرت عمتها عن الحادث 7 کک 
الى تعرضى له والدها واضافت تقول انا ستواقيها بتفاصيل اخرى؛ _الزواج _ وانطلفت افكارها واختلطت اضراء النجوم امام عبنيها 
نيا بعد. وضعت الرسالة في مغلف والصنت عليه الطرابع. بجا الأاكرة الى الرراء. الى لقائها الاول بجایسون, اي منذ 
لم بیش امام ديانا سوی الاخلاد الى النوم. فتوجهث نحو ال برا 6د 

لكنها شعرت انها غير قادرة ان تنام قربه وينه امور كثيرة معلقة 
وما دام هناك عدم ثقة بينهها وما دام هو مستمر في الكذب ومع 
عدم ادخافا الى عاله الحميم, الى افكاره واحاسيسه. 

أبنعدت عن السر بر قبل ان تغير رأبها. ووقع ظهرها على 
عريضة, فررت أن تسنلفي عليها لنام هذه الليلة في انتظارما 
يحدث غداً. 

لكن هناك مشكلة الأغطية: فقد نام جايسون على غطة 
وفوقه ابطانية الوحيدة البافية. الحل الوحيد ان تندی متزره 
قميص النوم وان نتدثر يمعطفها الصوفي الذي اشترتم 
الترتديه في الليالي الباردة. 
ادارت الأريكة نحو النافذة تاركة الستائر الثقيلة مفتوهة, 
النور وقددت على المققد ولا وجدت نفسها غير قادرة على' 


n 
3 


الصديقتها قات الشعر الاسود الناعم والوجه البشوش. خرجت من غرفة 
الشياب ودخلت القاعة حيث تقام حفلة الاستقبال. 
كان والدها يتحدث مع رجل طويل القامة في حوال الثلاثين من 
عمره. وكان شعره الاشقر يلمع تحت الاضوا" الكهربائية. وتكاد کتفاه 
العريضتان ان قزقا سترته السودا". وكان وجهه اسمر وخداء محرفين 
تحيلين. 
ابتسم الرجل عندما اقتربت ديانا. فقال والده 
«ابنتي الحبيية اعرّفك الى جابسون كلارك, اله پعمل في شركة نفطية 
ویقوم حالياً بابحاث على الساحل الشيالي ‏ الشرقي في انكلتسرا. 
كلارك. هذه أبنتي دياناء 
وضع يده في يدها التحيلة وهسی بصونه الجميل الا 
۶ دياناء الصتيادة! اذا لم تخنسي ذاكرتي». 


۲ - مع الذكريات 


تمرف اليه في حفلة عش افامها والد ديانا السيد کریستوفر 
فالی؛ على شرف شركانه وزبائنه. وكريستوقر يحب استقبال انس 
ومنذ رفاة زوجته اثرحادث اليم. كانت ديانا تقوم بدور ربة التزل. 
وكالت في السادسة من عمرها عندما توفيت والدتها. 

وني مناسبات كهذء. وبرغم خجلها. كانت الفتاة الشابة تحب ان 
ترنبي الثياب الأئيفة. كانت ندرس تصميم الازي في كلية الفنرن 


الجميلة في لندن. وكانت قد صمت بنقسها فستاناً جديداً خصيماً آجابته ‏ ديانا بسرعة: 

لحفلة العشه. كان لونه عنبرباً بلون عينيها. نفصیلته نظهر خطسوط و جايسون المسافر الكي. 

جسمها النحيف ربياض بشرتها. فتبدو اكبر سا ما هي عليه. كان | معتی يبد ما ببحث عنهه. 

شمرها ذو اللمعان الذهبي بتساقط حتى كتفبهاء مع غرة على جبيئها. | «من اين الث؟» 

وضعت حول عنقها سلسلة ذهبية تحمل حلقة من حجر الجاد. وهو حجر كالت ديانا ترتجف وعاجزة عن محرير يدها من قبضة يده ومن 
کرم لونه اخضر, ووضعت في اذنيها حلفاً من الحجر نفسه. ومن دون | _ تظراته. نأجاهار 

أن تعرف كانت تبدو اكيدة من نفسهاء متحفظة. مغرية ولكن صعبة | _ ومن كل مکان اجد نفسي فيه 


الخال 

عند وصوطا الى النادي حيث تقام حفلة المشا. اختفت يضعة دقاتق 
في غرفة الشياب المخصصة للا وذلك للتأکد من أناقة ملايسها 
وتسريحة شعرها. كانت تأمل ان تلتفي صديقتها اوتیس فينتون 
رشفیتها بول الذي يعمل عند والدها. لكن ديانا * لم تر 


اقلم اقصد ذلك. الظاهر انك لست من هذه البلاد. من اي بلد انت 
آذنا» 

#تزعرت ودرست في تكساس. هل انت راضية الآناه 

في تلك الحظة وصلت اونیس مع اخیها بول. کانا بعرشان 
+ من قبل, فانضیا الى احدیث. وخلال السهرة كانت 


۳ " 


ديانا تؤدي واجبانها كمضيقة. لکنها ظآت تعي وجود جایسون 
الذي لفت انتباهها اكثر من سائر الضيوف. 


اوقف جايسون سیارة تاكني, التقت تحوها وسأطار 
«هل متزلك بعید؟ه 


بعد العشاه شعرت ديانا بيد توضع على ذراعها. قالنفتت الى وقبل ان بسمع الجواب. وضع يده حول كتفيها. فرفعت رآسها 
الور“ ورأت جايسون قريها. ققال هان 

«ألست تحظرظاً. هذه السهرة هي الاحَية امضيها في العاصسة أ محوال ريع الساعقه. 

الاتكليزية, لدة یکن ان تطول. هل من مكان ييكن ان تكون وعنا | عاتقها طويلاً الى ان وصل الناكسي الى الشارع الذي تسكن فيه 
فيه. ار ید ان اقول لك شيئا. في السره. اا نمی 


فوجت ديانا وقالت بصوت منخففی: 
دلا... اني لا أعرف أي مكان», 
فك ربطة عنفه ووضعها فى جيبه ثم حل باقة قميصه. وأمام عيثي 
ديانا امین هلا راح ببنسم وکانه يسخر من نفسه. ثم ال 
«لم أتعزد أن أكون متدكراً هكذاه. 
لا جت اففاه 
«دعاني "والدك الى هذه السهرة. ولبيت الدعوة لأنه يعجيني. لنتوقف 
عن الكلام الفارخ. وتعال نتمشى تلا #اريد ان اتزوجك با ديانا. هل تقبلين ان تكوني زوجتي ا 
عرفت ديانا في الال انها على وشك خسارة حريتها واستفلاء ٠‏ ومن هون تردد اجابت: 
«دعني أخير والدي بذلك...» 
«سأتولى آنا الأمر. اذهبي وابحني عن معطلك» 
تنازلت عن فكرة الفارسة. وذهبت تبحث عن معطفها ال 
الاسر وضعته على كتفيها وخرت مع جايسون بشما 
بيده. إلى اين؟ كانت هل ذلك وام يكن مها الم فهي معه 


«اريدك يا صيّادتي الصقيرة, ار ید ان اتزوجك. هل هذا مکن!» 
ومن دون وعي قالت: 
«لکن لم تتعرف الى بعضنا إلا منذ قليل. وانا اعرف القليل عك کی 


وفي الحال شعرت بفرح عمبق مجتاحها وفهمت انها وقعت في غرم 
زوج بعد ثلائة اسابيع؛ ای خلال زيارتي المقبلة الى لندن» 
لكن... انت غير جدي... سوف تنسى». 

قلاك؟ معرفسك بي خاطنة. عندسا اريد شيا افمل 


ول. وغل 
سك بها ویتقحص وجهها الرفوع صوبه. ثم تلا 
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أليس كذلك: لأني لا اعتقد ان جایسون من نوع الرجال الذين 
يخضعون للطقوس الديتية». 

«قال اننا سنتزوج بعد ثلاثة اسابيع؛ بعد ان يعود الى لندن. يا ابي 
هل عندك شیم ضد هذا الزواج؟ ارجوك ان تقول ما رأيك؟ه 

اجلها وهو بیتسم: 
عرأيي لن یخی على ما اظن. وها انه سیقوم بالعاملات القائونية 


جبينها وقال: 
«الى الفا" القريب, يا ساحرتي الصغيرة, كوني جاهزة للوقت الحدد» 
انتظر حتى فتحت باب المدخل وقبل ان تدخل الى البيت, تطلعت 
إلى الور. اشار البها بنحية قصيرة وصعد الى سيارة التاكسي. وظلت 
ديانا واقفة حتى اختفت السيارة عن الانظار. 
في اليوم الا تناولت «يانا فطور الصياح مع والدها كالعادة. 


سك لاقام هذا الزواج, فلا خرف عليك اذن. لكن هذا لا عني من التفكير 
سل ان بكرن جايسون كلارك قد تصرف ماه التصرف [ انلك ما زات غير مستعدة للزواج يا عز. 
ا اجايت ديانا وهي مستعدة للدفاع عن نفسهار 


#عمري واحد وعشرون عامأه, 

لم اکن افکر بعمرلد, بل بنظرنك الى الحياة. لقد عشت حياة سهلة. 
وكلارك مقامر خطير, ولم يكن دات في المجتممات اللضل, اعتقد 
آنل لست في مستواه ومن الصعب عليك ان تسجمي معه, رها بعد 


كانت ديانا نجهز انضها ساندويشاً من المربى. فلم ترد على سؤال 
والدها في الحال. وبعد ان اننهت من تحضير الساندوبش, رفعت رأسها 
وراعت تتأمل وجه والدها. وقالت: 


«بريد أن ينزوجني», 
رفع كريستوفر فارلي حاجبيه, وقال. لدت 
ويا اللي ماه کے عر دہاز ای 


وكمادتهاء وخاصة بعد وفاة والدتها. كانت ديانا تتحدث والدها احمرار خديها فقال. 

مشاكلها مع راد اب ما كان يقدم فا انماع التي كنت |/لقن؟ ما عل لا ان برد زواجك. هل تريدينني ان استعلم 
لها باخلاص. لكن. هذه الزة بالذات, كانت تشعر برغ في ان اقنت بأعال لیسة التي بعمل فيها ال اد اهم لن 
الها يكل بح ھا تلف ی شم پالعلومات اللازمة عنه». 

EE‏ 4 مشاه ذلاد. وارجولد, يا ابي. ألا تكلم أحداً في هذا 
يدو لي ابا طريقة مستعجلة للخرض في مقامرة ‏ اليس الآن. رجا... من المکن آن..» 
PEPER‏ عن الكلام, فلم تكن تريد ان تهر اقا او ان تبدو مها 
حقيقة مشاعر جايسون نحرها. 

جایسون ما وعدك به؟ يبدو انك غير واثقة منه 


0 


وق الفد سیکون هنا. 

وفي الیوم التالي جاءت العمة چرترود فارلي لتمضية اسبوعين 
مع العائلة قبل سفرها الى اميركا لزيارة بعض الاصدقاء. انها امرأة 
طويلة القامة, ذات وجه بارز التقاطيع؛ لا يزال يحافظ على بعض من 
چاله. كانت راقصة في شبابها. في العادة كانت ديانا تفرح عندما 
اتزورها عمتها التي تعيش في كورنويل . في غرب انكلتراء حت 
قلك پیت قرب البحر. كانت تزوره ديانا في عطلة الصيف عندما 
كانت صغيرة السن. لکن, هذه المزة. شعرت بأنها عاجزة عن استیعاب 
حكايات عمتها ونصصها الطريفة, لفد استول جایسون على 
تقکیرها کله 

عضت ثلائة أسابيع وخسة آیام, من درن ورود خير واحد من 
چایسون, لقد كذب عليها. وهو لم يكن بنوي ان يتزوجها. لا بد انه 
وجد أعرأة غيرها. مستعدة أن قنحه ما بریده. من دون ان يتزوجها, 
' قبل يومين من عيد الفصع؛ كانت ديانا تنارل فطور الصباح 
متها جرترود عندما سبعت جرس الباب. انه جايسون يعمل 
وعل شفتيه ابتسامة عريضة. 


تاماً. وهذه ليست نقطة انطلاق حسنة. يا ابنتي». 
«ليس هذا ما اعنيه. لكتي لا أر بد ان يعتبرني الجميع اناتية حمق اذا 
لم يتم هذا الزواج. انت تفهم قصدي. أليس كذلك؟» 
طوی والدها جريدته, وضعها تحت ابطه وتبض. ثم قال ها وهو 
يداعب خدها 
«اعتقد انك على حق, انت محرصين على كبريانك. لا تخافي سأحتفظ 
بالسر. وما عليك إل ان تطلعيني ياستمرار على كل ما يتم معك». 
لم تعش ديانا من قيل للائة أسابيع بطيئة مثل هذه الاسابيع. 
رل شهر ليسان ‏ أبريل وجاء شهر آيار ‏ مابو. كانت الشمس ساطعة 
رافاء منعشاً. عبقت الحدائق بأزهار الترجى. براعم الکستنا بدأت 
تتفت وبعضها يزهر اورافاً صغيرة. العشب الذي یکسو أرض الحدائق, 
يفضرٌ وينسر وفي معهد الفنون الجميلة حيث تتابع ديانا دروسهاء 
أرشك الفصل على الانتهاء. ببقى قصل واحد ويحصل ديانا عل 
شهادتها وتتخرج. 
برأ بوعوده. حصل . كريستوفر فارلي على بعض العلومات حول 
شخصبة جایسون: رجل اعزب, في الثانية والنلائيئ من عمره. درم 
في هيوستون وهو يعمل لدى الشركة نفسها من ان انى هر اليه 
الجامعية. كلها معلومات معروفة الا واحدة تفول: جده ولد من هون ان ينتظر منها أن تدعوه الى الدخول. وضع الورد بين 


يدعى ولیم د. رامو وهو نائب رئيس الشركة نها وقبلها على وجنتیها وقال. 

قال ا كريستوقرة انك كنت تعتفدين اني نسيتك؟» 
«عل الاقل. تعرفين الآن انه لم يكن منزوجاً. کہا ان جده رجلا بوتي بذلة غير رسمية كحلية اللون, فوق قميص زرقا 
1 دیانا قائلة. 


لکن الثيء الوحيد الذي كان بهمها هو ان جايسوتق 
الحقيقة. وهي الآن تع الايام التي قر عشر ون با مضت حى جديد بيغا كانت العمة جرترود تهمهم غير مصدقة ما 
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يجري امامها. ذلك ان دیانا الم تخبرها عن شيء. سألت العمة بلهجة 
متعالية وهي تنظر الى ديانا: 
دمن انت؛ ايها الرجل8» 
اجابها بلطف 
« جايسون كلارك؛ سيدتي» 
توجه صوب العمة: ومذ يده ليصافحها قائلاً 
«انت من تكونينا» 
٠‏ جرترود فارلي: عمة دیاناه 
وراج جايسون يننقل في نظر بين ديانا اومتها ويقول' 


ماني الاحظ الشبه. وا ظلت ديانا تشبهك عندما تصبع في عم 


فلن اكون نادماً على اني الخذتها زوجة ليه 
وصرخت جرتروده 
«زوجتك؟ هل تتويان الزواج فعلاً؟» 
«نعم. بالطيع واليوم بالذات: الساعة الثانية يعد الظهر. احتجت 
بعض الرقت لأدبر الامور. لم اکن رید ان...؟ 
التفت جایسون نحو ديانا وعيناه تبنسيان. وهمس قاتلا 
هلم اجرق أن أراك قبل ان أكون قد رتبت كل شي« 
«اليوم. بعد الظهر؟ لكتي با جایسون, لا أقدر..» 
بل بلى. الزواج سيكون بعد ظهر اليوم..* 
وسألتها العمة: 
٠‏ ديانا لاف لم لخبر يني؟» 
تدخل جايسون وقال: 
«لأنها لم تكن أكدة مني. لقد تأخرت خسة أيام ولا ها 


«هل والدك على علم یا دياتائ». 
«نعم. أخبرته. في اليوم نفسه. عندما عرض عل جايسون الزواج». 
#ومتذ متى يعرف احدکیا الاخراه 
اجاب جايسون وهو يغمز ديانا؛ 
«منذ سنوات. لكن التقينا فقط منذ أربعة أسابيع. آمل ان تحضري 
حفلة زواجنا. ابتها العمة جرتروده. 
اتد 
شعرت أنها عاجزة عن الکلام. لکن سرعان ما استعادت شجاعتها 
#اعتقد انك مجنون حقاً لتفرر الزواج بهذه السرعةه 
هذا معقول جدأً. عاجلا ام أجلاً يصبح الانسان مجنونا بسبب اپ 
٠‏ #يجب أن تعلم ان دیانا ليست مستعدة للزواج. فهي ما زالت 
وساذجة. لا تعرف ما معنی الحب. وهي تحتاج الى مزید من 


ديانا عندما رات جایسون بهز رأسه قائلاً برصانة 
مدی أهيامك. لکن لا تخلي سأغازها بعد الزواج» 
ث العمة جرترود بشي“ من الودة وفالت: 
زواجکیابعد الظهر. هل ستقومان برحلة شهر العسل]» 
هذا الام لأن الوقت لم يسمع». 

أفن الى كورنويل: حيث یکنکیا ان تسکنا في منز 


جایسون..» 
,مفاجی». فالتفت جايسون نحوها الا 


رآت ديانا عيتي جايسون الزرقاوين يلمعان بالرغية, 
فهست بعد ان استعادت وعيها: 


توق والدي في السهل الاكوادرري. كان عالاً في الفيزياء, 
متخصصا في الاراضي. وكان ينقب عن البترول للشركة التي اعبل 
قيها الآن. وهناك تعرف الى والدتي. كانت تقوم بزيارة للبلاد. وكان 


دنسر 
.کل ما عليك فعلة. هر ان شعي هب الحم بعد اله الوالدها مركز مهم في الشركة نفسها. احبها والدي وتزوجا في کیتو 
ونذهب معأ الى مكتب الزواج ونعقد تاه وعاشا هناك فترة من الزمن. وأنا ولدت في الاکوادور. وظذا السببء 


كان شهر المسل حلأ حقق بالنسبة الى ديانا. كان الطقس جميلا 
دنه مما اناح ما قضاء معظم الرقت خارج ال راحا يتترهان عل 
طول الشاطی" او ينسلفان الشواطى» الصخرية حيث ينبت الك 
الأخضر. كانا يركضان تم ينان ارضاء وها بضحکان ويلهشان ا ال ان اصيح عمري نباي سنوات. ثم قررت والدتي. التي کانت 
7 : توف على تربيتي ان تدخلني المدرسة في هيوستن. ولذلك انتقلت 

بهد سبو تين دنا نا تعرف عن جايسون أتل ما هو" وی والدي الى هيرستن. لكنه لم يكن قاداً على النبات في مکان 
ره عنها؛ کات هي دا التي تتكلم. وعندما كان أني ددر كلها ستحت له الفرصة كان يذهب للتنقيب في بلاد أخرى. وف 
يفضل الما على الكلمات: وهي منفسمة في حبهاء كانت شحو ات عاد الى الاكوادور ليشرف عل الحفريات هناك وقد 
سألته. وتبقى الاسئلة من دون جواب. ادك حريق اصاب احد الناجم النفطية». 

نالك له پم نما انا ممددين على العشب يأخذان جام 
بل بان لك اهلا ره 8 نت يعد ست برهن ارغان 

اجلبها بل ك يعد ذلك اجدادلدا». 
اعند بيل , شقيق والدتي, هو الآن نالب رئيس الشركة 
الم اکن سهلاً وخاصة عندما كنت في سن المراهقة. 


عندما سألتني من اي بلاد أنا. لم أعرف انا اجيب. كان والدي 
انكليزياً وامي اميركية وانا اكوادوري بالولادة». 
»كم يقيت في الأكوادررا» 


مهل هذا ضر وري 
SA‏ 
دنم كان لي أب الكليزي ولد في منطفة. لانكشا. كا ا 
عمومة. هناك. في الشيال». 
يفيت دیات جامدة لا تتحرك. واضعة يدها على 
تبس انفاسها. ققد قرر اضعا ان لها عن عا 
جایسون الكلام وقال: 


OEE i‏ التتقيب عن لفط خصوصاً الذي اعمل فيه الن, انه في وسط البحره. 
مب ان مد ده «يكتني أن ابقى على الساحل. اني اعرف فتاة متزوجة من عامل 
سب حفریات, وهیا یسکنان في منزل في بيتزهيد. القريب من عملك». 
0 ار ان ای هام مدا قربا لا ماعى الان رګي مدا مق 


أجل هذا. عليك ان تبقي هنا في لندن وتعثري على شقة؛ وسأوافيك 
الى هناك كايا سنحت لي الظروفه. 

خاب أمل ديانا. البحث عن شقة لیس سهلاً. ثم إنها لا تمرف 
كيف تفرشها وهي التي تجهل قاماً اي نوع من الاثاث يحب. 


ديب ان اعود الى عملي. في الشمال». 

لم تتوقع دبانا أبداً ماذا سيحدث بعد نباية شهر العسل. كانت 
نظن انیا سيستقران في احدى ضواحي الندن. كقيرهها من المتزوجينه 
ولم تتوقع أبدأً. ان جد نفسها وحيدة بهذه السرعة. 


مهل چكنني مرالقتك'» اه يا جايسون. لا اريدك ان تذهب. ألا كنك الحصول على عمل 
اجایها بلهجة حاژمة: في مکان ثابت» 1 

ما نض جايسون قجأة ودار ها ظهره وقال, 

له لیس الآن. لأنتي لست مستعداً لذلك. قد بمصل ذلك يوماً. ولكن 
لان ذلك مستجيل», ١‏ فل لاد سر اسای ایا اتم ن 


تجعي». 
صرخت جين في کابة: 
ملاذا تزوجتي اذن. اذا كنت لا تريد أن تبقى معي 
دار وجهه وخدق بها. ثم انحنى صوبها وشعرت به باصق بها 
وسمعته مس فالا 
ترفن ماذاء على ما اعتقد. لم يكن بوسعي ان أفعل شين ره 
كان صدى كليات زوجها ولسات يده على شعرها ورائحة جلده, 
كلها تتفاعل في داخلها. هي أيضاً لم يكن في وسعها ان تفعل شین 


«لكن. ماذا عل ان أفعل؟ 
مما كنت تفعلينه قبل زواجنا. استمري في القيام بأعبالك الحاصة التي 
ليس لها علاقة بنا. استأنفي الذهاب الى الجامعة واحصلي على 
شهادنك. ثم ابحثي عن العمل الذي تحبيئه والذي حدئتتي عنه م 
ان زواجك مني لا ینت من أن تقعلي ما تحيين...» 

«لکن؛ با جايسون. اربد ان أكون حیتما تكون أنت. أريد ان 
في انتظاراك کل مساء عندما تعود من العمل. ولیس فقط رة كل 


آسابیم». 
شعر جایسون بثيء ما في داخله انعکس في عینیه.داع 

وجني دياناء ثم شعرها. بنعومة فائقة. وهسى قاتلا 

«انت انسانة لطيفة. لكن لا أستطيع ان آخذك معي الى 


rs 


في اليو الثالي. عادا الى لندن وامضيا اللية في مزل الا 
ای سافر جايسسون الى شيال اتكلترا وبدأت 


re 


ديانا تبحث عن شقة تستأج‌هار 

وبساعدة صديقتها اوتيس. استأجرت شقة صغيرة في الطابق 
الثاني من بناية قدهة تطل على نهر التاهس. وكانت ديانا مدينة 
الصديقتها على هذه المساعدة برغم معرفتهاان اوتيس وبول 
ازعجهیا زواجها المفاجى» فلم يعلقا عليه ولم بهنثاها أيضا. 

كتبت ديانا رسالة الى جایسون ابلفته فبها عنوان الشقة ثم 
راحت تهدم بشرا" الفروشات اللازمة لفرشها. وخلال اسبوعین, كانت 
قد اشترت سر يرأ عريضاً وخزانتين, وطاولة وكرسيين و وسادات عدة 
وضعتها في قاعة الاستقبال. 

ولي احد الأيام. كانت عائدة من الجامعة, دخلت الى غرفة النوم 
ففوجت . بجایسرن نانا في السریر, استيقظ لدى سباعه خطراتها 
وصرختها. وتعائقا بحرارة. بقى جايسون مع ديانا ثانية أيام. ثم 
سافر الى الشيال عائداً الى عمله, وخلال الأشهر التالية, كانا يفترقان 
لمدة اسبوعين أو ثلائةء ليلتفيا أسبوعاً واحداً. ولا كان يذهب كانت 
ديانا تشعر باللل. لکنها سرعان ما كانت تستأنف حياتها العادية, 
في الجامعة. انيل الشهادة المطلوية: وق العمل في مؤسسة صفيرة 
كرسامة نبتکر الاذج لأزياء الشياب النسائية. كل ذلك يساعدها على 
تحمل العيش وحدها حتى عودة جایسون, 

رکلیا كانا يلتقيان. يشعران بسعادة كبرى ولم بتشاجیا لا را 
جدا. وخلال اقامته في لندن. كانت ديانا تتعرف الى جایسون 
أكثر فأكثر. كان يحب الموسيقى الرقيقة ويحصب حضور الحفلات 
الموسيقية الكلاسيكية التي تقام في الصالات الكبرى في اندن. كان 
يحب الاستفادة من امواله و يصرف من دون حساب, و يشتري الأثات 
الثمين ليزيّن شقته. كبا كان يغدق على ديانا الهدايا الفاخرة. 


۳ 


وعندما تكون دیانا وحيدة. كانت تقي معظم وقتها مع 
اوتيس التي كانت تسكن في جوارها. وغالباً ما يكون 
بول موجوداً معها. لکن عندما يعرد جايسرن: تعدل 
الدها بطلب من جایسون 


دیانا عن رؤية احد. فقط تقوم بز 
تفسه. 

في احد الأيام. بعد ان سافر جایسون, سألتها اوئيس قائلة 
مالا تسآلين ابداً ماذا يقعل جايسون عندما يكون بعيداً عنكا» 
عيضي الرقت في عملدء. 
«ليس هذا ما أريد أن أفرله. اقصد عندما لا يعسل. أي في وقت 
الفراغ. مدلاً في عطلة نهاية الاسبوع, عندسا لا يكون قادرا على 
الجي" الى لندن. ماذا يفعل. يا تریا» 

اجابتها ديانا بلهجة خفيفة. 
انه ينتظر ان يراني بفارغ صبره. 

عند عواته وجد جايسون زوجنه ديانا منغيرة: ريد امنلاكه. 
قال هاا 


وني مث النساء اللواتي يحيين إمتلاك ازواجهن, ابتها الصا 
وإلآ فلن آعود إليك في الرة المقبلة». 

وأمضت ديانا الأسابيع الشالية رهي تتساءل ما اذا كان 
جايسون سيتفذ ما هددها به. ولكي ترفع من معنوياتها دعتهها 
اوئيس الى العشاموقالت فا 
»ژوجك يفعل كل ما يريد. أليس كذلك؟ انه يتمتع بك كزوجة ولا 
يتحسل أي مسؤولية. وأنست تدعينه یفصل ما بريد من دون 
اعتراض ا 

أجابتها دياناء 


اكلا. يا جایسون , لم اعد اثق يك بعد الآن». 
مخ هذه اله هذا ما غلم به كل امه :. ودخل ایام وصفق الباب خلفه. 

رن دیا افدية ال بالورق ای الزينة بالشرائط النهة _ تکیت ديانا في الكنبة, حزينة حتى الوت. فهي لا تصدق ما 
وعليها ام مشهور قي غالم العطون لا بد ا تكون هذه المدية حدث الآن. لقد كذب عليها جايسون وهو يننظر منها ان تصدقه 
الكثير من الل, كيقية اهداب 8 يكلانم 
القت نظرة على آرض الصالة, قوجدت الثياب القذرة. وكأنسان آلی 
تلملمها. واذا بورقة صقيرة تقع من احد جيوب القمیص. 
يغية رميها. لكن لم تستطع أن قنع تفه من فراءة ما 


التقط علبة مليئة بالعطور وقال لمان 


قالت له: 
ولا ار بدهاء ومن الآن فصاعداً لن تشتري سكوتي باقداياهه 
رأت وجهه يشحب وهو پعض على شفتيد من الغضب. ره 
بالعلية أرضاً كبا لو انها ممسحة قدهة. ثم اقترب منها وقال في 
اذا هناك, يا حبييتي؟* 
#اني. اني لا أصدق انك تقول لي الحقيقة. اني اعتقد انك تمت 
پاریس لرؤية... امرأة اخری» 
اجابها والسخریة فلأ صوته ا 
«أما زات غيورة 
وضع جاپسزن بده حول خصر دیانا وراح پلامی 
بفمه. احست ديانا بالاشمئزاز وابتعدت عنه صارخة 
ولا مستي فا لا احتمل لاه 
اجابها بجفاف» 
«هذا لم يكن يزعجك البارحة مساء. ماذا جرى حثى 
الق نظرة على الهاتف وفجأة فهم كل شي»' 
بلست في حاجة الى ان تفولي لي ما حدث. انها هذ الو 
توقف عن الكلام وتفرس في دینا ثم عاد يقوللة 
«اخبرتك لاا ذهبت الى باريس. لماذا لا تصدقیتني) الا 
همست ديا قائلة. 


اتوسل اليك. ان تآني الى باريس. فانا في حاجة الى 
نيمز في مزق صمب. اذا كان لك قلبء فارجوك ان تأني 
بأسرع ما يمكن على العنوان الآني ذکره أعلاه, كدت 
انك تأتي لزيارتي اذا طلبت منك ذلك. وكنت تقول ايها 
أي وقت. أذأ. حان الوقت لأن تساعدني. الت الوحيد الذي 
الآن. ارجولك ان تأتي. اقبلك. کارول» 

بالورقة التي راحت تتطاير قبل ان تسفط الى الأرص. 
كيا لو كانت ملينة بالجراثيم. لم بعد هناك أي شلك 
الى باریس بناء على طلب امرأة تدعى كارول. 
الطيخ وراحت تحضر فطرر الصباح. محاولة أن تس 
.يعمل ها. مدت الطاولة واعدت القهوة والبيض 


وجلس في كرسيه بدون ان ينطق بكلمة واحدة. 
اله ما زال هل كيف يعفد ربطة عنقه کیا يجب. 
مشاعر دیات ولم يكن في وسعها أن تحمل 


r “r 


جرد التفكير بأن امرأة اخرى كانت معه. فقالته 
٠‏ جايسون, اني مصة على ان تخبرني كل الحقيقة. لماذا قهبت الى 
باريس]» 

«قلت لك الحقيفة. كنت ال يعض المشاكل العائلية», 
«اذا كانت الشاکل عائلية, فلست ارى ما الذي ينعك من ان تحدئنی 
عنها. لا تسى اني زوجتك». 
«اني أسف, لا کنني ان احدئك عنهاء, تبض وتوجه نحو الغرفة وراح يوضب حقائبه, 
مرلاذاا» سألته دبانا بصوت مرتهف, 

«لأنك لن نفهمي ما سأقوله. انك اتسائة متزمتة تصدر بن احکاسا ال اين الت اهبا 


الم تعد تعرف ما تجیب. منذ أشهر مضت. كانت مكتفية بوجرده 
وحبه. آما الآن فان هذه الاشياء لم تعد كافية بالنسبة اليها. 

أنهى جايسون طعامه ونبض. ونظرت ديانا اليه ورأته ينظر 
الیها ثم یقول 
#الظاهر ان لیس لديك جواب. اما انا فليس في ليتي ان افتش على 
برهان اثبت به براءتي. يمكنك ان تصدقي ما تر یناه 


جائرة على الآخرين». ال هيوستن. دعتتي الشركة لتبحث معي في تفلي الى مكان أخر 
فالت وهي على وشك اليكاء؛ کان في تيتي ان اصطخبك معي. لکن على ما اعتقد, تفضلين البقاء 
مهل حقاً تفكر بي هکذااه ها لتتتاولي الشاي مع صديقشك اونيس واخيها پول, هذا 


«أليس تصزفاك هذا برهاناً قاطعاًا». 
كانت تريد ان تسأله من تکون تلك الفناة التي تدعى كار, | مول ليس خبيثأ». 
لکنها ادركت ابا لو ارتكيت هذا الخطأ. فسيعرف انها قرأت ال لیس لدي الوقت ولا الرغبة في ان ناش ذلك», 
وسيتهمها بالتجسس علیه اقات ديانا وهي تشعر انه لن بغي 
«شاهدنك اوئيس في مطار باريس. وقالت لي انك كنت مع 
شقراء. كانت تقيلك...» 
«لقد عرفت أن اوئيس وراء كل هذاه ققح الياب وحمل حقانبه ونظر اليها وقال 
نپا صديقتي. الي اعرفها من زمان وقبل ان اتعرف اليك جرترود كانت على حق. انت لا تعرفين ما معنى المب. حتی. 
«صحيح: ولذلك تصدقين كل ما تقوله. وکل ما أقوله أثا. هو كذ الأقل, 
الحنى امامها وقال بدوه 1 
سي با زواجنا يجب ان يقزم على الثقة |١‏ على وشك الاعتذاره وان تطلب منه ان بسااحها 
وال فليس علينا لا ان نفترق حالاً. هل تريدين ان تفترق؟» اقفل الباب بسرعة. 
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بقيت دیانا مذعورة ومضطربة, ترید أن تفتح الياب وتتادیه. 
لكنها لم تكن قادرة على ذلك. 

ومثل انسان منرم مغتاطيسياً, توجهت نحو غرفة الثوم. ومن النافذة 
رأته يشير الى سيارة تاكي. ثم يصعد في القعد الخلفي ويختقي عن 
الأنظار. 

استدارت ووجدت خزانة الثياب مفتوحة وحتویات الجوار بر 
فارغة. لقد اخذ جایسون کل اغراضه. وهذا بعتي أنه لن يعود. 
چلست دبانا امام المرأة وعیناها ممتلئعان بالدسوع. راذا بها تری 
العلية التي جاء بها من ياربس هدية اليها. 

وضعت وجھھا بين يديها وراحت تجهش بالبكاء. 

وشعرت بللبها يتمزق! 


3 


۳- الدوامة 


یناه 
كان صوت جایسون الذي استيقظ قد ایقظها من تأملاتها 
واعادها الى الواقع. الى غرفتها في الفندق, الى ار الذي يعم الغرفة 


والى حيرتها التي لا تتنهي. 

افا 
ساذا تفعلين؟.. 

وبالكاد كانت يزه في العتمة. فجأة شعرت بالتوتر, وقالت. 
هاثي... اني اعد التجوم» 


فا عمل شاق لا ينهي, ان عده النجوم لا نجاني». 

لوجت ديانا. لقد صدقها. اذ لم تكن هناك سخرية في صونه, 
اضاف هاساً. 
هفرس لماذا ل تدخلين الى الوم هنا في اسر بر 

اجابته وهي حأرأل النغلب على تشعريرة لد التي بناج جسمها 
مرتاحة حيث أنا شكرأء. 


كانت تخر صديقتها انیس با تشعر به وهي فى قبضة الانتظار. 
فراحت تحاول اقناعها ان زواجها من جايسون كان خطأ عليها ان 
تساه وتيداً حياة جديدة. 

قالت ارئيس 

تال من هذا الزواج ما كان يريد. وعندما قلت له اناك ترفضين 
آنتهزها فرصة ليتخل عنك. وهو كان پنتظر فرصة کهذه: له 
بعد برغب فيك. لو كنت مكانك. لطلبت الطلاق. في أي حال, لن 


لماذا عليها ان تعاني من هذا الوضع؟ قهي تعرف جيدا انه لم بعد 
بريدها. وقاست من العذاب ما يكفي بعد ما غادر لندن منذ خر 
عشر شهرً. الى هيوستن, كانت ننتظره آملة أن بعود. وبعد مضي د 
بكامله لم تسمع عنه شيئا. فاتنعت بأنه لن يعود 

ومرة سألت والدها اذا كان يعرف شيئاً عن جايسوت وعن 
وجرده. ففال والدها وهو يلقي اليها نظرة اد 


ملاذا تطرحين هذا السوال ١ه‏ 
«منل اكثر من شهر لم اسمع عنه شيئاً. وبدأت اخشی ان يكون قد طويلاً فكرة الطلاق. وق احدى الليالل, 
له حادث ماه آمضتها مع اونيس ر وبول, قام هلا الأخير بتوصیلها 


پاپ منزطءوهنلد حارل ان يفبلها. لکنها صدته واذا به بصرع 
فاضب: 

«قافراً على الانتظار أكثر من هذاء, 
پول. لا تظن انني امجاهل صداقتك. لکن جايسون ما 
5 

جيناً. لکن حان الوقت ان تتخدي مرقفاً من هذا 


ثم انفجرت باكية وهي تقول 
, با أبي. تشاجرنا في لا الأخي ففضب ورحل, وال 
اعتقد باثي رها خسرته الى الأبده 
اني افهم الآن. هناك وسيلة واحدة لمعرفة الحقيقة. ليس عليك 
تكتبي له رسالة, وابعني بها الى عنران شركته. الني ستوصاها 
بالتأكيد. ائي متأكد من اله يلك السبب الحقيقي لصمته». 
عادت الى منزفا وبدأت تكتب الرسالة. وكانت جد صعوبة 
في اختبار الكليات, كانها تكتب لرجل غريب. ويرغم کون عل ان اطلفده. 
بینهیا حميمة: اكتشفت ديانا انها لم يعرف احدهيا الاخر أكثر من صديق لك. انه يتيح لي ان اتزوجلد». 
نستطع ان تكتب له الآ عن الامور السطحية من دون أن اتصل يجايسون قبل ذلك. لا يمكنني ان احصل على 
عن العذاب الذي تعاني منه من جراء رحیله. ان اکلمه, أو أراه. اني لا أعرف أين هوب, 
الحياة تستمز والايام اصبحت أسابيع والأساييع, 
لم تتسلم جواباً على رسالتها. لم تستطع ان تكتب اليه 
5 


أن يرقب الأمور بسهولة» 
هثه. وربما هذا ما سأفعله. سأستشير احد الحامین, 
3 


حسب رآبي؛ من الأفضل ان تتي معي الى اميركا الجنوبية بعد 
أسبوع من الان, سأذهب أرلاً الى فسزويلا. ثم الى الاکوادور 
ويعدها الى الببرى اذا سمح لي الوقت بذلك. انها رحلة عمل 


وسأعلمك بالأمر في حینه». 
و اي کت اد ن مرس 


لذي سأها پرود: 
ب a‏ يجايسون هذه للرة. في ال الأخيية. لم١٠‏ واستجيام في الوقت نفسه. هل تعجبك فكرة مرافقتي, كا قالطا 
«ولاذا تريدين ان تتصلي ب قبلت ديانا عرض والدها واحست بالارتياح. وهنا هي الآن في 
يحالف 0 كيت ووالدها مصاب في قلب الادغال. وزوجها تائم في سر برها. 
اجابته قائلة 


تهضت ديانا. احست بالبره يخترقها. وشعرت بحاجة الى دول 

بء ووضع غطاء فرق جسمها ابر 

كان جايسون نان وهولن يشعر بها اذا ندست في السر بن الم 
أله لن يحاول ايذاءها أو حتى لمسها 

ازاوية الغطاء وقددت في الجهة الفارغة من السر بر ورمت 

فوقها واحست بالراحة والحرارة. مدت قدميها وتركت اطرانها 


« بول برید ان يتزوجني». 
انت؟اتریدین الزواج من بول !> 
ا خالفة 
ولا آعرف. اني احترمه انه لطیف جدأ معي لكشي 
ارتكاب غلطة آخری» 
سأها كريستوفر في حدة 
«هل تعنقدين أن زواجك من جايسون 
اجابته من دون ترود 
»کلام آلا أعرف. الم تتزوج الآ من رقت اقصير. وا ما 
وبالكاد اعرفه؛ يا ابي ارجرك ان تقول لي: ماذا افعل» 
«بصراحة, يا عزيزتي, اعتفد الك في حاجة الى اجا يبب ان 
شقتك, لنذهبي الى مكان مختلف تاعا ما حيث لا تعرفين احدأ. 
يكنك ان تطلبي اجازة من عملك». 
لدي اسبوعان من اجاڙني. لكتني كنت انوي ا 


غلطة». 


.يقليل تحرك الغطاء فجأة. فتحت دیانا عينيها. كان 
يتحره في السر بر واذا بذراع ثقيلة جامدة تفع على جسمها 
السر ير 

«یانا يخفق مثل عصفور سجين. ولم تحاول القيام بأي 
اللعاس, كانت خائفة ان يستيقظ زوجها. 
سعلت. تحركت يد جايسون الموضوغة فرقها. فلم 
يجايسون يدور الى الجهة الثائية ويبتعد عنها. 
00 تتفسها وسمعته بهمس. 


صم 


«لا اعتقد ان سفرك مع اوئيس 4 
شفيقة بول وغالباً ما تراه. وستجدين صعربة في 


صوت جایسون الناعس شد من عزيمتها. فاسترخت وسرعان ما 
لجأت الى الوم العميق , 

عندما فتحت دیائا عينيها. كانت الشمس قد اشرقت. وكل ما 
حوفا ساكن. وللحظة قصيرة. تساءلت ما اذا كان ما حدث امس مجرد 
حلم. استدارت, وکانت الجهة النائية من السر بر فارغة. جایسون 
كان قد غادر. فنهضت ونظرت الى الكرسي حيث وضع جايسون 
قمیصه وسترته. فلم ترش 


کریستوفر امضی ليلة جيدة في الستشفى. وهو موائق أن تراققيني 
الى بوتوم 

سألته وهي تنوجه نحو غرفة الطعام: 
علاذا؟ هل كنت في حاجة لاستتذائها» 
لا لكن الاشخاص الذين يقرمون بابحاث في حقول النقط يفضلون 
أن يعرفوا مسيفاً مع من يتعاملون. انهم يخافون ان تقدم الشركات 
النانسة على ارسال من يتجسس علیهم» 


ذهب دون ان يترك اية رسالة. نهضت من سر برهاء ودخلت الام عشكراً. لم اکن افكر ان..» 
النأخذ اما سر بعأ؛ ثم ارتدت فستاناً من القطن المعزق. وبينا كانت فوقفت فجأة وجلست في الكرسي أمام الطاولة. 
تسرح شعرهاء رن جرس افاتف. هلم تفکرې جاذائ» 


ولي اضطراب. امسكت بالسياعة وسمعت صوت جایسون 
«رأخيراً استيفظت اينها الكسولة. ما رأيك في تناول فطور الصباح» 
لأشرح لك كيف نظمت سفرك الى بو فلم تسمح لا الظروف ان 


نله قلق الى هذا الح لما حصل لأبي». 
رمق جایسون ديانا في استغراب ثم هر رأسه وفال 
هان لك رأياً غريباً في الناس عامة وي انا بشکل خاص, لماذا نعتبرین 


تكلم عن هذا الأمر امس». أن الذي حصل لوالدك لا هبني أو يجعلني غير مبال ولا مكترك؟ أولاً 
سألنه. دین اله اسان کیا انی اکن له كل حية..» 

این انتا توقف عن الكلام بعدما جاء الحادم, ثم ضاف 

فى فاعة الاستقبال, اننظرك بعد ثلاث دقائق». «ماذا تريدين ان تشربي! هل سبق وتذوقت اللیمون اللي ينمو في 

«بعد خس دقائق». هذه البلاد؟ يجب ان تجربيه. انه لذيذ الطعم وتجدينه فقط هنا في 
كان یتسشی مثل اسد في تقص. ولاحظت ديانا أن اا | ۰ الأكوادررء 

العابرات يتريئن لينظرن اليه. كان مشوق القاسة, اشقر, لته طلب جايسون كل ما يريد بلفة اسبائية صحيحة, وسألته 

الشمس في هذه البلاد. حيث معظم الرجال سمر وشعرهم اسود. ديانا بتعجب: 


اکن اعرف انك تتكلم الاسبانية له 
بت السنوات الثاني الأولى من عمري في هذه المدينة. لقد 
r‏ 


قال ها من دون مقدمة: 
«اتصلت بفاري فاوست. أنه وكيل مدير الشركة. لقد ابلفضي اق 


أخبرتك ذلك. ثم عشت في تكساس حيت اللغة الاسيائية هي بثابة | «لم تكن تدخنه 


الغة ثانية. اتعرقين, أن الولد الذي يتعلم لغة اجنبية لا يتساها مدى «تغيرنا انا وانت في سنة واحدة. انت اصبح شعرك قصيراً. وانا صرت 
الحياة. وعلى هذا الأساس عرضوا عل العمل هناه. یخن السیکار. على كل حال عندي اسياب لذلك. قفي الادغال, 


ثم اضاف فجأق: 
«غيرت نسر يحة شعرك» 

وللمرة الاولى شعرث ديانا بالحجل امام زوجها. وفي حركة لا 
شعورية وضعت يدها على شعرها وقالت؛ 
«لصیده حسب رشقم 
وکنت افضله عندما كان طويلأ», 

وهنا شعرت دبالا كأنها ارتكبت جرهة لا تغتفر, لپا قصت 
شعرهاا 

جاءت الترويقة المودلفة من البيضى المسلوق والقهوة ذات الکهة 
اللذيئة. وشرائع الخبز المحمص والزيدة. وراحت ديانا تأكل في 
شهية وهي تنذكر أخر فطور تناولته مع جايسون؛ من سنة تفر 

وفجأة, تذكرت الوم الذى سبق سفرها مدة وجيزة؛ عندما سألث 
والدها عن جایسون, واين یکن ان يكون. ولم تتتبه إلا الآن انه لم 
برد على سؤالها. ثم تذكرت سبب سؤاها عنه ولاذا ارادت ان تصرف 


يساعد الدخان على ابعاد الذباب والبرغش. هل عن ان استأذنك قبل 
ان أدخن». 

تشنجت اعصابها لكنها لم ترد اذ قررت ان تحافظ على ضبط النفس 
بصورة تامة. واضاف جايسون يقول. 

«اذا انتهيت من الاکل, من الأفضل ان تذهب الآن. وجدت مكالين في 
طائرة صغيرة ستغادر كيتر عند الظهيرة. هل هناك ثيء تریدین 
القيام به قبل مغادرتنا کیتوا» 

آچایت بتعجب بعد أن نذکرت: 
و قد نسيت كلبأ... كان من المفروض ان أتناول طعام الغداء اليم 
مع ماريا سواريز سبق لوالدي ان دعا السيئيور سواریز ال 
لندن, ونحن الآن ضيوفها », 
#أعرف, اما زلت تعسلين عند الصديق باج 

تعجيت ديانا ان جايسون ما زال يتذكر اسم معمل الألبسة 
الصغير الذي تعمل فيه. كانت نظن انه نسي كل شيء يتعلق با 


مكان وجرده. #لعم... اني ناجحة في عملي. والثياب التي اصممها تباع يكثرة», 
يبب ان تهد الوفت المناسب في الأيام القليلة الباقية امامها لابداء | ومن هون وعي, كانت تحاول اقناعه انها لم تقض تلك الستة في 
رغبتها في الطلاق. « أو في البكاء. 


تفلصت معدتها ولم تعد قادرة على ابتلاع لفمة اخرى. ما قال جايسون: 

جایسرن, فکان يأكل بصمت ويشرب قهرته جرعة وراه جرء چت الى هنا مع والدك؟» 

ويدخن في هدوء سیکاراً صفیاً قكرت ديانا انها الطريقة الفضلى للتحدث عن الطلاق. لكنها 
قات له دیاناد * 0 


بن من الصعب جداً ان تترح ناریا انا 
لها وهو يسرع في القيادة 


روجان,وانا..ه 


انها منطقة رائعة.» 


سأها باسترخاء من دون ان يخول نظره عنها 

مهل ین کیره 
یه : تلم نش مع بعضنا من أكثر م سن 
1 ما اعندت على العلو الشاهق. اني اشعر بتي في بلد سام اجلها بحدة. 


لعش مع بعضنا كا يجب قبل ذلك أيضاً على كل حال. مارا 
متطهمة. انا سبق واخبرت سالشو عن وضعنا. ولا بد أله آخبر 


١‏ «عندما تشاهدین الأدغال, سترين انها أكثر سحراً. واذا يفيت 
بعف الولت؛ ستتفير ين كليأ», 

ماذا يقصد بذلك. هل ان عمله في قلب الادغال جعلم 
قرت اليه ولحت الف ات هه فا هک ٠‏ ایا شخصان متساحان. ويقبلاتنا کیا نحن, من دون أن 
اخجرية فاسية جداً 

نهضت ديانا وقالت؛ 

مهب ان اعلم ماریا مره 

بهذا سهل جداً. سم عليها قبل ذعابنا الى المطار. اذغبي وا 
حفائېك» وغيذي یاب لأن ثوبك هذا ليس لائقأ بأمرأة 
قلب الأدغال. وستضعين بقية اغراضك عند ماري 


انا ان جايسون اراد ان بعلهاتلاحظ انها غير فد 
الناس كيا هم. من دون اسئلة. 

السيارة هم الى قلب المدينة. امارة يتجمعون على الارصفة. 
اليقون. جنود بالبذلة الرسمية. تلاميل واقفرن في الصف 
بتابطن السلال, هنود برندرن معطف البوشو المختلف 


دواد هاچ ت الحاكة من التش الحلي. 

يدم تي مایا م و | يقود السيارة في الشارع الرئيسي بعدما راح يعر 
وی الستار: اكات دنا تأمل رادي کح مارا تحت رواق مزين بالفاكهة والازهار. ثم توقفت 

يه 2 الکبری التابعة لمنزل عائلة سوارين وهو منزل 


والکانس القدهة. فجأة قالت ديانا. الاسباني. 
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ولاحظت كثافة الزروعات: اشجار الليمون في جوار الصبار, وكذالك 
رآ على الأرض البلطة بالقسيقساء. 


وق کل مكان من التزل كانت ترى النياتات المتسلقة على الجدران 
البيضاء, المحملة زهورا حمراء وصفراء, 

قالت ديانا بسح 
انا من الأماكن للم 

أجابها جاپسون 
آنا أيضاً. احب هذا المنزل كثييا» 

نع الاب الحشبي القديم المنحوت. وظهرت ‏ هار پا سور ين انها 
امراة شبطة, مرحة وملينة بالدفء. راحت مسرعة لحو جايسون 
وقيلته ال 
« جایسون, صديفي, كيف حالك ۰ 

أجابها پالاسبائية وهو يشير نحو ديانا. عاتفتها. ما با 
دب دا اني آسفة جدا لا حصل لوالدك. ماذا تترين فعله اه 


رفالت: 


اجاب جایسون: 
ءاني اصطحب دیانا الى بوثو حنی تری والدها اليوم. وستقلع 
الطائرة عند اهر 

قالت ماريا وهي نهز رأسها موانقة 
الامور. عندما يكون هناك مشاكل؛ فحن 


مهل يمكنك أن تؤدي نا خدمة بسيطة, یا مارياا» 
اجابت ماریا 
کل سر ور ماذا تطلبون مني ان افعل]» 
«عل يمكن لديانا ان تضع عندك جزءاً من حقائيها, من اجل الآ تشع 
قلاً في الطائرة؟» 
«طبعاً. بوسعك ان تضع الحقائب في الفرفة التي سكدت فيهاء با 
صديقي. سنآخذ القهرة في قاعة الاستقبال. رامون هنا في المنزل 
واعتقد انه يحب ان يراكيا», 
كانت الغرفة التي سكن فيها جايسون تطل على الحدائق 
الزروعة بجسيع الواع الفاكهة المحلية. وكان اثائها قاخرأً 
قالت ماريا وهي تساعد ديانا على اختيار الفسانين التي 
توي اخذها معها الى يرن 
#جايسون . بقريك وسيساعدك لترتبي اصورك وحلي مشاکلد: کا 
ينمل الزوج الصالح ٠‏ 
تلشت ديانا وهي تقول | 
"اهلا بدَ أنك استغربت اني...اني لم احدثلك عنه» 
هذا لم يفاجأني؛ انني اعرف كيف يحتفظ الانكليز مشاكلهم لأنفسهم, 
فد ادركت انك زوجة جایسون, لأنك محملين اسم عائلته», 
هلم اکن اعرف انه موجود في الاكوادرر. لم يقل لي ابي شبن 
الخصوص». 
اجابتها ماريا وهي تيسم 
#لکن والدك حبك كثيرً. يا عزيزتي. وهو قلق عليك أكثر من اللزوم», 
اجابتها دیا 
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«انا على ما يرام. اؤكد لك ذلك. اكملي» ارجوك. لماذا جاء يسكن هناا». 
«کیا تعرفين. سانشر. زوجي, له مصالح فى الشركة النفطية حيث 
يعمل جايسون. وسبق له ان تعرف الى والد جایسون وتذكر 


«صحيح: هل كت تعرفين ان جايسون متزوج: هل اخبرك بل 
«نعم. كنت اعرف انه متزوج, لکن ليس جايسون الذي اخبرتي 
بذلك. لم يكلمني عنك من ان عرقته. وحتى عندما سکن عندنا بعد 


الحادث الذي اصابه». وفاته الزسفة في بلادنا. عندما ذهب سانشو الى المستشفى لزيارة 
«حادث؟ أي حادث1» زوجك: خیل اليه ان شین ما يدور في رأسه لم يعجبه. كان بان ومن 
تذكرت ديانا .قجأة آثار الحروق التي رأتها على جسم الصعب ان يشفى تام اذا يقيت معنرياته هابطة. وعندسا اخولي 
جايسون الليلة الفائعة. واصون بذالك, طلبت مته ان يقترح عليه السكن عندلا. فقد كنت اهنم 
اجابتها ماربا بتعجب: په كل الاهنام بمساعدة ابنة اخي روزا. تكلمنا عن اشياء كثيرة, 


هلم تسمعي بالحادث؟ الم خر جايسون بالحادث الذي تعرضی له "له لم يلمح الى وجودك بأية اشارة. ما الذي جعلكها حزينين هكذا: يا 


آه. اني لا ارى داعا هذا الکیان. نحن شعب اميركا اللاتنیف مانا 
لاپکنا ان تفهسكم ابدأً. انتم الانکلیزاه ءلقد تشاجرناء. 
بألنها دیانا باغلع الشاجرقنا' هه هه ساعيني اذا ضحكت هكذا. لكن ما تعني 


«ازجود. اخبر يني ماذا جرى له 
قالت ها ماريا رهي تدفا الى السر بر المغطى باربر الا 
«تعالى واجلسي هنا لحظة» 
«حدث ذلك بعد بجينه الى هنا بأسبوعين تقريبً. لفد تهدم بثر من 
النفط ويقي احد الرجال حت الانفاضض. حاول جايسون أن 
قضيان الحديد لينفذه. لكن احدى القطع الكبيرة سقطت علیه. وا 
المع انه قعل. في كل حال. لو لم يكن بتمتع بقبرة ومن 
استطاع ان يقاوم الآلام الني عذبنه بضعة شهور وكان قف 
لازم الفراش لمدة ستة آشهر. وخلال فترة التقاهة, كان 
الغرفة. آ. ما كان يجب ان اخبرك. اراك شاحية اللون. ارجر ألا 
علب 


في مثل وضعناء كانت الاسور حساسة للضاية. ان كاب 
عل لم يكن قد مضى على زواجنا أكثر من تسعة اشهر 
أكتشفت ان هناك امرأة أخرى...». 

قجأة عن الكلام: بعدما ادركت انها ذهيت بعیداً ل 


هاري يصوت ناعم: 
انت تتعذيين. وبسبب هذا العذاب اردت أن بتعذب هو 
غناك عنفواتك. يا للأسف. لان ‏ جایسون في حاجة الى 
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«انا لست آكلة الرجال ا» 

هق كل حال, انت تحبین ان يغازلك الرجال. ائاء الذي اعتقدت انك 
امرأة رائعة. عندما تعرفت عليك, اصبت بخيبة الامل». 

كلامه هذا كان صدمة لديانا. فراحت تغرز اظافرها في كف 
فهي تتعذب لا يقوله الآن. 0 

غادرت السيارة المدينة ودخلت في طريق عريض تصل پا الى 
المطار. ومن بعيد بدأت تظهر مرائب الطائرات. وفي الأعالي برزت 
الجيال الحضراء التي كانت ترى بوضوح تحت سهاء زرقاء خالية من 
الفيوم 

شعرت ديانا بالألم بدا في داخلها. لا هي وحدها نتعذب! کل 
الكبت الذي تراكم خلال ۱۵ شهرأ, انبدق ثانية وانهمر عليها كالخسم 
التي يقذفها ركان عند ثوراته 

قالت دیانا غاضبق: 
«لم تکن الوحید الذي اصيب بخيبة أمل. انا التي لم اکن سوى لا 
مسكينة عاطفية تتعلل بالارهام وقعث في غرام رجل اعتقدته صادقاً. 

۰ كبا احبيته! واعتقدت انك عندما تزوجتني, 

مستعداً تخل عن حرینك, لکن لم تكن مهلا لالك. فلم یگن 
ثيك التخلي عن أي شيء لتصيح زوجاً كرا يجب؛ وام تتصرف 
مها كان يجب أن تخر من رمو. كان برد لواح فاط كا لو كنت زوجتك. لم أكن بالنسبة اليك غير اسرأة كبقية. 
الم نيهي ان رجلا من مره من السهل ان بقع في راك ال بتاك تلك التي تآني لزيارتها في لندن. من وقت الى خر 
يفتش عن ال الثاليه. ومن المکن جد ان يتصوّر انك ات منت 
اة إلا تعرفين انك تجنبین الرجال. خاصة بعدسا نضجت. صحیح». 

2 هبت هكذاء بغتة؟ لاذا لم تكتب ال تقول أين انت؟ لم 

0 


دنا وی نعومتك. اني آمل ان ينقتح قليك له من جديدء وان ده 
من جديد. هي نا نتاول القهرة. ان راموت یصر على لقااد», 
دخلا قاعة الاستقبال وكات رامون في انتظارها. انه رجل 
نحيف, ذو شعر اسود وملامح ناعمة تقدم من ديانا: التي فوجنت» اذ 
راح يقبل يديها بشقف کب 'ويقول نرة مسرحية 
اني آسف چه 
elle‏ 
اجابها وهو ينظر الى جایسون 
علدت الآن انك زوجة جايسون, هذا الانسان الرائع», 


لاني 

«لكن كنت تعرف اني امرأة متزوجة. لا بذ ولاحظت خاقي» 

ولعم لكني اعتفدت انك أرملة. لم لخبرينا عن زوجاد» 
سيمت دا صروت جايسون يناذا من الغرفة المجاويةة 

« ان هل انت مستعنة! اقرب جايسون من رامون لاا 

له مازحا 

ولا نتعب نفسك. با صفيري: السيدة ليست في ستلد». 

يلم اعد ولدأ صفياً اني رجل مثلكا» 

«اتعتفد ذلك؟ يبدو ل انك ما زلت متعلقاً بعياب امه 
قلت ديانا لجايسون وهي في السيارة: 
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نا متا في المدينة. وهكنا نکون معأ كلها اعود من الأدغال. لکن قبل 
أن ايد الوقت للكتابة. كان علي التوجة الى الأماكن حيث تجري 
الابحاث. وذلك من اجل تصفية احدى المشاكل. وهناك, حدث شيء ما 
منعني من تحقيق هتا اشر وع 
«الحادث. اعرف. اخبرتني ماريا الوم 

وشعرت ديانا بالألم عندما تصورته جريحاً وهي عاجزة عن فعل 
أي ثيء لمساعدته او الاهټام به. 


تكن تريدتي؟ أو لأنك کت سعيداً للغاية لأني اعطیتاك فرصة 
الانفصال عنيا» 
شعرت ديانا. بانزعاج وسکنت وراحت تحدق بالطر. 
دون أن ترى شيناً. كان قابها يخفق بسرعة. واقتربت السيارة 
فشيناً من ابنية المطار. ثم دخات الباحة المخصصة لوقوف السيارات 
ووقفت في احدى المواقف قرب السيارات الأخرى. وبهدؤ تام اقفل 
جايسون مرك السيارة. ووقع الصمت المزعج يبنهها 
القت ديانا نظرة جانيية الى جايسون. كانت يده ممسكة يفو اتابع جایسون کلامه كأنه لم ييتوقف 
السيارة. فالتفت نحوها واصبحا وجها لرجه. كان وجهه قناعاً لا يكن فلا بدات صحتي تتحسن وصرت قادرا على الرشوف. رصلت 
ف رسالتك. وبسبب التأخير في البريد. بقيت الرسالة في الطريق أكثر من 
قال اخيرأ في نبرة ساغرة؛ ثلائة اشهرء. 
«اذن. هكذا تنظرين الى الامور. اني اعرف جيداً من الذي ساعدلا تولف لحظة أخط نفساً عميقاً ثم تاي 
على تبني هذا الرأي. صدیقنك العزيزة. اويس فهي غيررة منك" «أنعرفين باذا نکرت عندما قلت لي في رسالشاك انا مستعدة 
الدرجة انها تعمل كل جهدها لانهامي امام عينيك..* يني. بالنسبة ال هذا يعني انك فقدت الئقة بي وانك ما زات 
تلعدمت ديانا وراحت تدافع عن صديقتها ريني دجالاً بحتالً. وا انك تنظرين الى علاقتنا بهذا انار قا 
«لم تل...اعني, لم تكن ...* أريد هذه العلاقة. وفذا السبب رفضت الاجابة على رسالتك. وکنت 
اد سین أن تتضجي ذات يوم وتنظري الى الاشبياء بعين 
٠‏ اوئيس, تغار مني؟ ما تعني بذلك؟ لاذا تغار مني‌آه قوف عن الکلام ثم ما ليث ان اف بصوت فاتم: 
«لست انا الذي سوف أشرح لك ذلك. لكني احب ان تعرفي اث .أن تطلبي الطلاق». 
كثيرة. عندما ذهيت يقنة, كبا تقولين, جنت الى هيوستئ. رهلا أن فكرة الطلاق التي حاولت ان تكبتها ني اعماقها. طفت الى 
قلته لك. ومن هناك جنت ترا الى كيتو لأحل مكان وكيل ویدت بشعة. وغريزياً حاولت ديانا ان تبعد هذه الفكرة 
الذي يختص بالابحاث. واتصر انك لن تصدقي ما سوف اقوله | أفركت انها لا تريد الطلاق بالفعل. 
كنت اريد ان اکتب اليك واطلب منك ان تأتي الى هنا. وكنت بصوت منخقض: 
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«اني أسفة للحادث الذي اصابك, والآنام التي عانيت متها الو فق 
آخبرني اعد بالأص...» 
أجابها مرارة 
«ماذا كان حدث1» 
«كنت اخذت الطائرة والتحقت بك...» 
«لتمسكي بيدي وتقولي انك ساحنني؟ لا شكرأة. 
أدارت ديانا وجهها حتى لا تدعه بر الدصوع التي بدأ 
تساقط 
تابع_ جایسون: 
«ارجر ان تفهمي ما کت احاول قوله. لا اريد منك ان تسا 
الست في حاجة لان احصل على الغفران. ليس عندي ثيء آخذه 


۶ - عالم جايسون 


وعندما شاهدت ديانا الطائرة التي ستأخذها الى بونو. ادركت 
اصرٌ جايسون الا تأخذ سوى حقيبة وحدة, انها طائرة صغيرة 
لا تقل سوى ستة مسافرين. طلب جايسون من «يانا 
نضع حزام الامان. ليس في الطائرة مضیفات, وكل مسافر مسزول 
تفه 

وعد دناتن قليلة. آنلمت الطائرة وحلقت في مضيق عميق بي 


5-7 باريس. انه شکل وبعيدا في باية الضبق. سبل صغير يتدفق مثل خبط رلیع 
أشكال الكذب, أليس كذلك؟» ضائع في وسط كتلة خضراء. 

رل عنف, فتح باب السيارة وخرج منها ثم انحنى قليلاً وال الطائزة, لهاس قرب ديانا فناة في العاشرة من عمرها, تيدو 
من خلال النافلة: هندي. وهناك رجل رامرأة تحمل طفلاً وجايسون يتحدث 


أبيض يبدو انه على معرفة وليقة به. 
الطائرة بالهبوط تدريبياً نحو عمق المضيق الذي راح يتسع 
أ. ثم اصبح السيل المائي هرآ 
جايسون اهنام ديانا بالمنظر الذى يحلقون فرقه. فقال لها 


سا الجدرى من الكلام. ارجوك ان تخرجي من السيارة وان 
الأنه اذا بقينا هنا نتجادل, فلن نتطیع ادراك الطائرة التي لن 
بالطيع. ها اتبعيني» 


.تابو احد روافد تهر الأمازون. قام والدي بابحائه على بعد 
ها أكثر شا 
31 اناد 
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بل عثرتم على البترول ۰1 
شعرت بالغبطة عندما آدرکت أنها ال الاولى التي تدخل قیها 
عالم زوجهاء هذا العالم الذي کان عنه. عندما كاثا بعیشان: 
في لندنه 
أجابها جایسون: 
«نعم. والآن تفش على البترول في الجتوب. وتآمل في ابجاد طبقة ت 
امتداد لاني اكتشقها والدي» الى جعل الرأس البشر ية في حجم برتقالة». 
«الم تعثروا على شيء بعدا» ۱ نظرت دیانا الى الفتاة وقالت: 
«بلى, لکنا ما زلنا في حاجة الى القيام باستكشافات وتحاليل لا با اهيا 
والدي عمل هنا لعدة سئوات», قال جایسرن وهو يضحك, 
تادت ديانا في نفسها ان هناك ولا شك مسألة مهسة, لاء ان معظم المنرد اليوم بلجأون الى التقاليد نفسها. فالرجال, 
اخبرها ان في يته البقاء هنا في الأكوادور. واذا بالطاشرة تید. جعلوا بعضهم يألفوننا. ستهبط الطانرة بعد دفائق قليلة. 
وتدخل في جيوب هوائية. وهدنا سنذهب الى بونو. مع الباحث الجالس قبالتي. وتيد 
راح الطفل يكي رالتاة الصغيرة تقیف خوفاً اسكتها العائلة اهندية الى يلدتها مع الأدوية. كان الطفل يشكو من 
بيدهاء تشد عليها. فابنست الفتاة. استدار الطيار شرا في الجهازالمضسي, فأخنهم تيد الى كيتو واجرى للطفل 
الكليات المندية ونظر الى الركاب بعينين مطمتنتين. فارتاح هو أجراحية. والظاهر ان الجراحة نجحت والولد في صحة جيدة». 
ما دی ديانا باهيام جايسون بأهل البلد. لكنها نیت ابدا"' 
قال جایسون - لدیانا حول هذا الرضوع. 
«قبطان الطائرة اسمه نيد تووتر. وهو في الوقت نفسه طبیبه ۷ الطائرة في مدرج مطار صفیر. كان افواء ساخدا ورطبار 
ان تتصوري مدى اخلاصه ونفانیه تجاه انود لقد اننشر بین دیانا تلتصق بجسمها. 
وباء الحصبة الذي ادخله البيض معهم. ويقوم تيد وا ت فى السماء طائرة هيلكوبتر, تشبه التنين الضخم: شيء 
بأدخال اللقاحات الى الأدغال ویعامون السكان بأنفسهم. هذا الديكور المتنوع. وما ان هبطت الى الارض حنی خرج 
طريقة جيدة لاقناع انود بآن البيض لیسوا كلهم رديئين». پذلات عملهم وتوجهوا نحو المأ 
قالت ديانا وهي تنظر الى الغابة المليتة بالاشجارد الجميع في شاحنة کانت في اتتظارهم. فتبعهم جایسون 
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هتا يبدو الدخول الى الادغال صعبأة 

#كلا. أنها ليست كذلك. في الماضي كان الناس يتجمعون على ضفاف 
آلهر. قبل ان جلب الاسبان الامراض معهم. ان اسلاف هذه الفتاة 
الجالسة الى جانبك عاشوا هنا عدة سنوات, وكانوا بحمون انفسهم ضد 
آلفریا" ياستعياهم الاسهم الصغيرة المسمومة. وبعضهم ما زالوا 
الى الوم. انهم اهنود الجيفارو. وميزتهسم الاساسية هي 
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وديانا. حرکت الشاحنة متوجهة نحو مد 
ولدى دخول الشاحنة قلب للدينة. اكتشقت ديانا أن يودي 
مدينة حقيقية, تشبه الدن الصغيرة, وابنيتها من الطراز الاسبانيء 
ما كانت لا تزال في الطائة كانت تتوقع ان ترى بعض الأكواً 
المنشورة هنا وهناك في قلب الأدغال. كانت المنازل قدهة العهد. من أيام 
الاستعيان جدرانها مطلية بالكلس الأبيض وسقوها مينية من ۳ 
الفرميد. وأعلى بنا هذه المدينة كتيسة فوقها برجان يطلان على بآ 
وهناكد. بعض اليبرت الحديثة العهد المزفة من طابقا 


كانت صاحبة الفندق امرأة بديئة. استقيلت جايسون بابتسامة 
عريضة ورحيت بديانا في كلبات لطيفة 

اع جايسون سر ير عریض ضخم, وخزانة وطاولة. ثوافذ 
تطل على الساحة الصفيرة. وهنالد جام متصل پالفرفة القدهة 
لکنها نظيفة راليام أيضاً. «خلت ديانا وغسلت يدها 


المنازل. وهنا 
واحد 
قالت دیا وهي تلتفت نحو جايسوتة 
e‏ ر ل ی میدن سا پسرعة ثم ارندت فستاناً من القطن, 
يهذه الديئة تور بسرعة, بسبب الابحاث التي تجري ۷ الى غرفة الطعام وراها سین عضي البندورة وبأكلان وجية 
ار ول. كذلك صناعة السكر من القصب السكري. وعائلة بح الع ماكر وت 
غلك معامل عدة. ويكنك ان تقرأي اسم عائلتها قبل الزواج عل 
پلس به من القياني غه معامل ..فييارم ولاك نا 
الدين يأنون دا العش يفول ان بو هي لا 
دخات الشاحنة ساحة ضصيفة حيث تتتصب كنيسة 

الجهة الاب بناية من شب واجهتها مزينة بكلا 


هله الوجبة الدسمة, شعرت ديانا بارنياح وفرحت عندسا 
جايسون الذهاب الى المستشفى مشياً على الأندام, 
اليست بعيدة من هنا. ويمكنك ان تعودي الى الفندق من 
؛» ما انا فليس في وسعي أن ابقى معك, هناك مشكلة في 
الجديدة واني مضطر ان اذهب الى هناك في المال: اي بعد 


مصنوعة من النيون: الفندق الكبي 

Eê‏ سائق الشاحنة بالتوقف أمام الفندق. ا مستشفى». 

ن 0 إلى مدخل الفندق كانت تظر الیها تحاول جاهدة ان تتصرف باسترخاء؛ ومن دون ان تجعله 
عجوزه على رأسها فبعة عريضة من الفشء قربجا سل من ان تجد نفسها مسروكة وحيدة في هذا المكان 
والليمون ا حامض. ش 

راح جايسون بشرح دیا وهو يتلق سلا كه 


7 5 


«نست متأكداً. لا تنعظر يتي». 

حين خرجا من الفندق, بدأ الطر يتساقط امسك جايسون بترا 
ديانا واسرعا نحو المستشفى. وهو يناء مؤلف من طابقين. وما ان 
وصلا الى باب المستشفى الزجاجي حتى راح المطر ينهمر بعنف يبه 
العاصفة, 

الم تر دهانا الطر ينهمر بهذه الفوة كيا تراه الآن. فا خيوطاً 
طريلة رمادية تصل السياء بالأرض. وتبدو الأبنية كأنها تقترب من | مائن, ارجرك ان تمود الليلقه 
بعضها البعض. الشارع اصبع مستتقعاً کمن الوحل ال هلا مكتني ان اعد بشيء, هناك اهال لأن اضطر الى الب اياماً 
استقبلت ديانا امرأة شابة ترتدي بذلة بيضاء وتتکلم اللفة [ " عبت 
أجابته بلهجة بائسة. 


تضع رأسها على صدر زوجها وتحيط خصره بتراعيها. رفعت رأسها 
وقالت بتوسل: 
#جايسون . لا تذهب: ارجوك أن تبقی معي». 

ترد قليلاً وتقلصت عضلات وجنتيه. لكنه سرعان ما استرخی 
ونظر الى الخارج حيث المطر ما يزال ينهسر. ثم قال ها بحزم 
هلا استطيعة. 


الاتكليزية بطلاقة: 
+ السينيرر فارلي سيكون سعيداً لرؤيتك. لكته متعب وما زال "مرها غادرت البلاد قبل ان تعود؟ قد يشفى ابي بسرعة ونصود الى 
اعت تأثير الصدمة. فالضربة التي اصابته في رأسه كانت عنيقةا کیو فياذا ستفعل؟ 


للغاية». استدار عنها وتوجه نحو الباب. شعرت ديانا بالذعر لجرد التفكير 
سألتها. دیانا ابأنه يتركها من دون ان تعرف متی سيعود. تماماً كيا حدث منذ سنة. 


«اتعتقدين انه سيتمكن من العردة الى كيتو قريب وآمام الباب ترقف جايسون والتفت نحوها وراح يتأملها. كأنه 
بلا يكشي ان اعطيك جوب على سزالك. عليك أن تسل ال يريد ان يرسخها في ذهنه. تشجعت «يانا واقتربت منه ووضعت 
ويلبي الذي سبحضر في الفد. ان غرفة والدك في الطايق غل قراعه وهمست, 
الغرفة الثالئة بسارأ في نهاية الممشى». اليك يا جايسون», 
اجابتها ديانا وهي تبعد میا برارة 
«شکرا جزیلاه تتوسلین النّ. هل تریدین ان اعد بشيء يرضيك حنی تعاتبين 
ربت جايسون على كتفها وهسی تالا الم استطع ان ار بوعدی. لا. ابدً. هل تفهميني؛ اذا لم تكوني هنا 
«ليس لدي الوقت لأراقفك. علب ان اعود الى الطار لأستقل ما اعود الى بونو. سوف اعرف ان كل شي» انتهى بيننا. ولن 
e‏ البحث عنك. هل انا واضح! سلامي ال كر يستوقر, وقولي له 
في هذه اللحظة بالذات لم يكن امام ديانا سوی رغية وحن آثي اقنى له الشفاء العاجل», 
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تتساقط بغزارة على وجه ديانا. وراحت تعض على شفتيها يقرة. ققد 
عرفت اخيراً اذا كان جايسون متعياً للغاية في الليلة الفائعة. 
وادرکت الآن مدى شجاعته وشهامته واندفاعه. 

قال ها والدها وهو يراقبها من زارية عينيه بنظرة ساخرة, 
«اظن انك قوجتت عند رؤيته». 
«نعم. كثيرً؛ كنت تعرف انه موجود في الأكوادور, أليس کذلكا 
«تعم. عندما لم تتلفي جراباً على رسالتك. رحت ابحث لعرفة مكان 
وجودده 
ولا لم تقل لي شب بهذا الخصو ص۰۲ 
«لعدة اسباب. اهمها الني اكره التدخل في شؤون الاخرین. كنت على 
علم بالشاجرة التي حصلت بينك وبينه قبل مغادرته البيت» 
#کیف! من أخرلداه 
8 چایسون, زارني قبل ان يتوجه الى الطار, في البوم نفسه. كان 
+شطرباً وأخيرتي ما حدث. وفذا السبب لم اقل لك اين هى كنت 
اغتقد ان عليك ان تنعذبي بعض الثيء وتدفعي ثمن عدم لقتك به, 
اتعرقين يا حبيبتي. اني أعتقد أنك كنت على خطأ عندما نضلت 
اتصديق أونيس بدلا من زوجلد» 
.ذلك فقط كان هناك سيب أخر... قل ليء يا أبي؛ هل كتبت الى 
١‏ جايسون لخيره بوصولنا الى هن 
.١‏ كنت افضل مفاجأته. لكتني لم اکن انعظر منه تلك الصلابة, 
علي ان استعمل كل ما لدي من لظف لاقناعه باللحاق بك 
کیتو لبطلمك على الحادث. كنت اری انها فرصة حسنة لكا 
من اجل وضع التقاط على اغروف. هل تحدثت في الوضسرع! 
وهي تهز رأسها: 


خرج جايسون بسرعة. وشاهدته ديانا يبتعد تحت ا! 
القوي. ثم اختفى. صعدت الى الطابق الثاني وتوجهت نحو الشی 
الذي يقودها الى غرقة والدها 

كالت غرفته صغيرة ونظيفة. وكان الهواء داخلها منعشاً. بيبا 
المكيّف المعلق في سقفها. استفبلتها مرضة تسهر على عناية کر يستوقر 
فا وفالت وهي تيتصم؛ 
بهل أبتتك يا سيد فارل» 

ثم ابتعدت وقالت قبل ان تخرج من الغرفة: 
«ما زال تحت تأثير الصدمة. ارجوك الا تبقي معه طوبلاً وحاولي ال 
تدعيه يتكلم کی 

كان وجه كريستوفر شاحياً وعيناه تعکسان فسوة المحنة | 
أصابته. كانت بده اليسرى مثبتة في الجص ورأسه ملفرفاً ها 
الأخفاء جرح ماء من دون شك. حاول الابتسام ومذ يده نحو ديانا 

اپنست له بدورها برغم الدموع المنهمرة على خدها وقالت 
مازعة. 
اتبدو في احسن حال», 
«كان حظي يفلق الصخی لقد مات قبطان الطائشرة. ولو لم 

جايسون موجوداً هناك لككت في عدادالوتی» 

شرت دیانا وكآن ركبتيها خرن وقالت: 
ماذا فعل لك 
«كان على ارض الظار براتب عملية المبوط وما ان تحطمت 
حتى هرع ونجح في اخراجنا من داخلهاء انا ورجل آخ, قبل ان 
الطاترة 

اغمض کریستوفر “عينيه من دون ان یره يدها. وکانت 
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«نقريياً. في کل حال اعرف الآن ناذا لم يرد على رسانسي. لکن لا الاستقبال وسألت دیانا قائلق. 


تتصور ابدا انه غو رآيه تجاهي. هل سيعود زوجك قر يباام 

الماضي. اني بالنسبة اليه. اقل اهمية من ابحائه النفطية» مرا بعد يضعة آیام» 

«هل سیعودا» «انه رجل طيّب ولطيف. هل تشتاقين اليه عندما لا يكون في النزلام 
«نعم. لکنه لم يقل لي متی» هنعم اشتاق اليد 

«واين تسکنین الآنا» ان معظم الرجال الذين يعملون في الز سسة النفطية غير منزوجين. 


بعضهم کانا متزوجين لكنهم طلقسرا زوجانهم. لم أكن عرف ان 
السینبور كلارك متزوج. لكن كان عل التكهن بذلك. نقد قال لي 
پم انه ينوي شراء منزل فى کیت ليستقر فيه. ولكي يريد لا 
فانه حا يحتاج الى زوجة, أليس کذلك؟» 

الم تكن _ دیانا تعرف ما تفوله. فاكتفت مب رأسها موافقة. لکن 
كلام صاحبة الفندق جعلها مضطربة طيلة السهرة. هكذا اذن. فد 
کان جايسون ينوي شراء منزل. ربا اشتراه. من بدری! 

وما أن عادت الى غرفتها حتى قددت على السر ير. كانت خرارة 
الطفس ترهنها. فلم تقو على خلع ثيابها. راحت تصفي الى الضجيج 
من الخارج وال انغام علبة منطلفة من قيثارة يعرف عليها 
رجل, بقيت ديانا مددة على السرير فترة طريلة والعرق بتصبب 
هاستعرار. أه كم تتمنى لو ان جايسون يعود هذه الليلة. 
الم يكن مضطرً للذهاب الى الأدغال بعد ظهر هذا اليوم, لو بقي 
الكان معها الآن. يحدثها عن مشاریعه, ويتجاذب معها أطراف 
رها كانا توصلا الى تفاهم وعادا الى حبهها من جديد. 
آقد اصطحيها والنها الى الأكوادور لترى جايسون من جدید 
معه كل ما حدث بينهيا. فهل ما تم ختى الآن. سواء في 
ق او على طريق المطار. يرضع الامور على الأفل نج في ان 


«ل الفبدق الكبير وسط الساحة», 
دانه ليس الکان امناسب لامرأة وحيدة. عليك ان تتتبهي جيدأ. الرجال 
الذين بأتون الى الدينة بعد غياب طويل في العمل داخل الادغال, لا 
يتصرفون دان في لبافة. ». 
الا خف عل قسأكون حدرة» 
لاعظت ديانا والدها بدأ يتعب. فنهضت واضافت, 
«سأعود غداً لأراك. في الصباح حتى اكلم الطبيب. ريما سمح للك 
بالعومة الى كيتوه. 
هد كريستوفر رقال, 
«اشك في ذلك. ما زال رأسي بزلني وكذلك ضلوعي. ارجوك يا د 
لا ترهفي نفسك كثياً في هذا ,الا تعرضت للمرض » 
في الخارج كان الطر قد توقف عن امطول. وسحابة من أا 
تعلق ني جميع الاتجاهات. اسرعت دياثا في خطواتها وة 
بارتياح عندما دخلت الفندق. قالت فا صاحبة الفندق عندما 
تدخل؛ 
«اتریدین فنجاناً من الشاي 
«شای؟ بکل تأكيداء 
ریعد دقائق قليلة. احضرت ابريقاً من الشاي المغلى الى 
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يقبا نوعاً من الاتصال. لقد کانا صديقين وقکنا من التعبير عما يختلج 
في اعانیا 

اذا آه لماذا بعثت بتلك الرسالة التافهة؟ لماذا لم تنتظر مشه ان 
یکتب اليها ارلً. کہا كان ينوي قبل ان بقع له ذلك الحادث. ريما كان 
كدب البها في فترة تفاهت ليطلمها على الحادث. فتستقل اول طائرة 
لتأتي وتلتحق به 

لکن بدل ذلك. تسام انها وأبت عليه كبرياؤه أن برد. وبدلاً من 
ان تكون هي زوجنه. التى تعتني يه خلال مرضه, كانت ماريا 
سواريز وابنة اخبها روزا تقومن پالدوز الذي كان عليها هي ان 
تقوم به 3 
الفد قال هار «كنت مخلصاً على طريقتي الخاصة» من الآن رصاعداً 
پدأت تصدقه. لو قال لها هذا الكلام قبل سنة, لكانت الاشياء خدلفة. 
لكن هل كانت مستعدة لأن تصدقه في تلك الفعرة؟ 

هي الآن نادمة لپا سمعت كلام ارئيس. ولكن كيف كان 
بامكانها ان تتكهن بأن صديقتها تغار منها ولذلك كانت تتصرف في 
حفد. ولا كانت ارئيس غيورة؟ ابسبب بول؟ لقد قال نا 
جايسون انه يعرف لماذا تفار اونیس؛ ولیس من الفروشی ان 
تعرف السبب منه. ماذا يقصد بذلك. 

لو كان موجوداً معها الآن, لكالت طرحت عليه هذا السؤال بالذات. 
لکانت سألته أيضاً عن رسالة كارول ولا ساقر الى باريس 
لرؤيتها. انها مستعدة لقبول جرايه, ی كان. من دون طرح أي سؤال. 
الكن جايسون ليس هنا الآن. لقد رحل مرّة اخرى. وماذا لو تركت 
بونو قبل عواته, لقد افهمها بوضوح ان كل شيء سينتهي بيتهما 
انه لم يعد يريدفا. لقد تاد ان يعيش من دونها. او رها الق 
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امرآة اخرى؟ لا بذ ان ذلك صحیح. لقد تعرف الى امرأة ومن اجلها 
يحاول شراء منزل في كيتو. امرأة يقم الطلاق منها. 
أليس هو اول من ذكر كلمة الطلاق. 
تأكدت الآن بعد ما رأت جايسون من جديد, وبعدسا 
امضت برفقته بضعة ساغات آنا تحبه حبأ كبياً. وانها ملكه جسداً 
وروحاً. واذا حدث ما يجعلها عاجزة عن ان تكو 
فان الحياة لن يعود ها بالنسبة اليها اي معنی. 

استيقظت ديانا وهي تشعر بجفاف في حلفها. وبصداع عنیف. 
جضت من فراشها, واخذت حاما؛ ثم ارتدت فستاناً قطنياً. وتناولت 
فطور الصباح بشهية وتوجهت الى المستشفى. 

كان اطواء ثقيلاً, لكن الطفس جميل. برك ما" تجمعت من الامطار 
تعکس السیاء الزرقاء. وعلى اشرطة الكهرباء والائف تحط العصافير 
الحضراء اللون وتزقزق بفرح: 

فى السشفی تعرفت الى الطبيب الذي بهتم بمعالجة والدها. اله شاب 
اميركي هادىء. 

قال ها 
«لن اسمح له بالذهاب الى كيتو. في الوقت الحافس. فهو في حاجة الى 
الراحة والهدوه. والسفر سيرهقه كليم 

وراح الطبيب يتأملها بنظراته السر يعة ثم ال 
مهل وجودك هناي بوئر بشكل اية مشكلة؟ اذا سارت الامور عل 
ما يرام. فیمکن لوالدك مغادرة البلاد والعودة الى انكلشرا خلال 
أسبوع». 
هاتفقنا يا دكتور, سأبقى ها 
«شكراً. هل تريدين ان نلتقي من جديد في أواخر الأسبوع!» 
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مکل تأکیده 

هذا يسمح ها بالبقاء بعض الوقت, عل جايسون يعود يمكتها ان 
تراه وربا توصلا الى اتفاق. 
«أظن انك ملقحة ضد الأمراض الأساسية... الحصبة والكوليرا 
والتیفوئید والتیتانوس «الملارياه, 
e‏ 

اعطاها الطبيب بعض الأدوية الواقية, ونبهها الآ شرب من ماه 
الحنفيات. وان تكافح تصبب العرق با لاغتسال مات عدة خلال 
النهار, 

توجهت ديانا الى غرفة والدها. وابلغته ان عليه البقاء اسبوعاً على 
الأئل لي .بوثو 
«قلت لك ذلك. في كل حال انهم يعالجونتي ویعتنون بي جيداً. ان 
الشيء الوحيد الذي يفلقني. هو انت. هل انت مرتاحة في هذا الفندق؟» 
«نعم؛ أن صاحبته انسانة لطيفة وهي تعرف جایسرن جيدأه. 
سا هي مشاعرك نجاهه! اما زات تتو بن الطلاقآه 
«كلاء اكنشفت اني ما زات احبه واني اريد ان ابقى زوجصه. لن 
أتزوج بول. لکن جابسون يقلقني, با أبي. يبدو شدید التصلب» 
«يصراحة يا ابنتي. انا لا أستغرب موقفه, لقد نبهنك وقلت لك ان 
العيش معه ليس سهلاً. وبا انك لم تفي به. فقد لمست النقطة 
الحساسة لديه. بعني اني متأكد انه لوتنازلت عن كل شيء ولحفت به. 
ذلك اليوم. لأختك معه الى هيوستن. لكن الأمور تضبرّت كلياً 
واتصور ان ذلك مرده الى تلك الرسالة التي بعثت بها اليه. ماذا كتبت 
له الفعل». 

تلشمت دیانا وهي تقول : 


«قلت له فیها نتي اساحه: 
«لقد ارتکیت خطأ كبيراً. يا حبيبتي», 
ملم اکن اعرف ما اكتب له. لو عرقت فقط اين كان موجرداً. لكت 
أخذت الطائرة ولحقت به. لم اکن في حاجة لأن اكتب تلك الرسالة 
التافهة. على كل حال, انت الذي نصحتني يكتابتهاء, 

تنهد والدها وقال, 
»هذا صحيح. لكني لم اکن اعرف الى اي درجة كنت تستخفين 
یالوضع الذي كنت فيه. لو كالت امك بينناء لكانت قدست اليك 
التصائح اللازمة..» 
«ارجوك. يا آبي. لا تتهمني. انت على حق. لم اکن ناضحة ها فيه 
الكفاية. لكن الآن. اعرف ان الزواج لیس فقط..» 

اتلعشبت ديانا وعضت عل شفتيها ثم نابعت تقول؛ 
«اڪڻى ان اكون قد جنت متآخرة. لدي احساس بأن جابسون وجد 
امرأة اخری؛ وانه لم يعد يريدثي». 

أجابها كريستوقر فارلي وهو ييتسم 
ميكنك ان تعرفي القيقة سا 

سألته ديانا بتعجب, 
«کیفا» 

أجابها وفي نظرته لمحة ساخرة. 
هما عليك إل ان تسأليه». 

خلال اليومين التاليين وبرغم حرارة الطقس الملتهبة التي تسيطر 
على بوثو امضت ديانا ساعات رائعة مع والدها ويجموعة الأطباء 
الشباب والممرضات الذين يعملون في المستشفى ويعتدون بصحة 
والدها. كانوا يعالجون في الوقت نفسه العاملين في المؤسسة التفطية 
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وسكان المدينة. اقيم مركز دائم للمعالجة الجانية. يعمل ليل نار ما 
يتيح للهنرد تلقي العلاج اللازم. 

قي الفندق كان الوقت بتر بهدوء. لقد توطدت العلاقات. 
وجبردا شوارتز. صاحبة الفندق, وهي من اصل الاني, حذرت هذه 
الاخبرة ديانا من الرجال الذين يتسكعرن في شوارع بونو خلال 
الليل. وقهيت ديانا لماذا اختار ها جايسون هذا الفندق بالذات. 
كان يعرف تام ان جيردا سرف محميها من كل الأخطار الممكئة. 
وارتاحت لمجرد التفكير بان زوجها ما زال بهتم مصيرها. مما جعلها 
تستنتج ان حيه لها لم بزل قاتا 

ول احد الايام. وبينا كانت ديانا تستعد للتوجه الى المستشفى, 
توفت سيارة كاديلاك سود" امام الفندق. قفرت جيردا من مكانها 
وقالت في تعجب باللفة الالماثية, 
«یا اطي انه لويس غییارموا». 


سألتها دهانا 
«من يكونا» 
«أغنى رجل في البلاد. اتساءل ماذا جاء يقعل هناا» 
فیح السائق باب السيارة التي حلق حوفا الصبيان الغنود وتزل 


منها رجل اسمر, شعره الاسود مشط الى الوراء يرتدي بذلة رسادية أنيقة. 

وتقدم لحو الفندق. 
وما ان دخله حتى توجه نحو ديانا. ومن دون تردد. انحنی بقبل 

يدها فوجنت ديانا التي كانت تنظر اليه وعلى وجهها علامة 

استفهام. 

«اسمي ‏ لويس غبيارمر. سيدة کلارند. اني شقيق السيدة ماریا 

سوار بز. طلبت مني شقيقتي"آن ازورك وها انا هناه. 
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كانت دیانا تنظر اليه مفصلاً في فضول غريب. كانت ابتسامته 
ساطعة تشبه ابتسامة ماريا. لكنها لم تكن دافئة مثلها. كان يرمقها 
ينظرة ثاقية وعيناء الرماديتان تلمعان تحت حاجبيه. انه في حوان 
الخامسة والاربعين من عمه, جميل النظر وجذّاب, ویبدو وائقأ من 
نفسه تام الثقة. 

اجابته ديانا بتحفظ 
«اسعدتي التعرف اليك. يا سيدي». 
مووالدل: هل تحسنت صحته!» 


«ان صحته تتحسن يوماً بعد یوم» 
«عظیم, اود ان ازوره؛ اذا كان ذلك مکنه 
«طيعاً. سيكون مسر ورا على التصرف اليك, آنا ذاهيسة الآن الى 
الستشنی». 
دفي هذا امال اسمحي لي برافقنك في سيارتي» 

بعد تردد قصي. صمدت ديانا الى السيارة. وكذلك لويس 
غيبارس 

اسأها ‏ لويس في سخرية 
این هو الآن. هذا الانسان المتفطرس: اعني جایسون!ه 
«لم اکن اعرف انك تعرقد». 
عرأيته مزات عديدة في کینو, عند آل سواريز كما جاء الى مزرعتي 
وامضى فيها عدة ايام. لكني لم اکن اعرف اله متزوج وزوجته بهذا 
الال القائن. اني اتسامل قعلاً ماذا لم يكلمنا عنك ابدأاء 

لم تكن ديانا تعرف ماذا تقول؛ ففضلت التزام الصمت كيف 
يمكنها أن تشرح هذا الرجل الغريب تصرف جايسون الفريد؟ 
اکتفت بآدارة وجهها والنظر من خلال النافذة بصمت. 
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وصلت السيارة امام الستشفی وتوقفت. فتح السائق الیاب الخلفي. 
خرج منه لويس اولاً وساعد دياتا على الخروج. 
وكيا كانت تترقع فقد فرح والدها بزيارة لويس. ودارت الاحاديث 
حول حادث الطارة وحول فترة التقاهة. واذا بلويس يقول 
«اسمح لي ان اقترح شيئاً. يسعدئي أن اصطحب ابنتك الى مزرعتي 
پوماً او يومين. هل تسمح لي بذلك؟ انه افضل ها من البقاء وحيدة في 
هذا الفندق. وانا منلك با سيدي. رجل ارمل, وابنتي رونا تعيش 
معي. انها أصفر من ديانا بسنوات قليلة. لكني اعتقد انها ستکون 
سعيدة بالتعرف اليهاء. 
اجاپه كريستوفر فارلي وهو ببتسم: 
«اريد ان اؤكد لك اول أن ابنتي ليست في عاجة الى اذن مني: فهي 
حزة لان تفعل ما ترپده». 
اجابه لویس غییارس 
«نعم, فهمت. ائن, ما رأيك يا سيدة كلارك؟ هل تحبين مراففتي الوم 
فتمضين الليلة في المزرعة؟ واذا اعجيك المكان. يمكنك اليقاء هناك مدة 
آطرل 
«أشكر لك دعوتك هذه. يا سيد غییارس لكتني جتث الى بوثو 
لاکرن قرب والدي. ألا يكفي ان ازورکم الوم واعود فی الا 
«كيا تريدين. لکن مزرعتي على بعد أربعين كيلومترا من هنا ومن 
الافضل لو تبقین الليلة هناك», 
ترددت ديان. فهي تحب زيارة المزرعة والتعرف الى روزا 
اخبرتها ماريا عنها اشياء جميلة. لكتها کانت‌تخاف أزيأتي 
جايسون في غيابها. 
قال لها والدهاد 
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«لا اريدك ان تبقي هنا من آجلي. یا حبيبتي. ان حالتي تحستت. ولا 
أعتقد انه سيحدث لي اي شيء في غيابكه. 
«لكن. اذا عاد جایسون ولم اکن هنااه 


أجابها لویس 
ملاذا لا د 


له رسالة تخبرينه أين تكونين. واطلبي منه ان يلحق 
پك. قروا وأنا يسرنا ان تراد 
التقتت ديانا تحر والدها وقالت. 
معل انت متأكد ان كل شيء على ما برام 
با کید. يا حبييتي. استفيدي من هذه الفرصة... في كل الأحوال ان 
تنستى لك الفرصة دائياً لقضاء بعضی الوقت في مزرعة حقيقية» 
قالت ديانا ال لويس؛ 
اتلقنا يا سيدي. سأرافقك. عل فقط ان أذهب الى الفندق لأجلب معي 
بعضى الأغراض. واترك رسالة لزوجي». 
«طيعاً. انا نحت تصرفلل». 
قال وهو پلتفت الى كر يستوقرة 
ای اللقاء, يا سيدي العزين وآمل ان تأتي لزيارتنا. بعدما تضصادر 
المستشفى». 
أجابه كر یستوفر 
«أسف, يجب ان اعود الى دنه 
نبض الويس غییارمو وقال الديانا متسب 
*اذن. هيا بنا. هل تسمحين بأن اناديك ديانا'» 


هن جدید حتی بعد مئة مت تقريبا 

فجأة. هبط اللیل. وق دقاتق قليلة. غمر الظلام الغابة کلها. 
فاضط الساتق الى ان يشعل مصابيح السيارة,الضوء الرحيد في هذا 
الليل الطویل. 

قالت ديانا بتعجپ. 
ما سيق لي ان شاهدت بوط اليل بهذه السرعاه 
«اظن ان الادغال تؤثر فيك کنر 

تذكرت ان جایسون قال ا الملاحظة نفسها. دخلت السيارة قرية 


الطريق التي تؤدي الى المزرعة 
الذي بجتاز بون انها طريق واسعة. مينية حديثاً. تتسلق التلال ثم 
الجبال. 

بعد عدة کیلمترات, عبرت السيارة جرا نحاسياً. حديث الب 
ايضاً. وعند هذا الارتفاع. أصيح النهر جدولاً. وني بعض الأماکن, لم 
يكن سوى سيل ماء سريع, ينبثق مله زيذ يسدو وكآنه منعلق 
بالسياء. جاعلاً من حوله الصخور والتبانات الزروعة تبدو متأئقة 


: .ين الجبال. أن مزرعتي كببرة. ومتزلي مبلي 
في طرف السهل, ومنزل آخي الطونيو يقع على الطرف الآخى تزرع 
قصب السكر والكاكاو والبن. ولدينا أيضا غابة موز واسمة. كيا 
الزرع الدراق والحامض. فط للهراية. وهكذا تشكل الحقول مجموعة 


ات من اون الغريية في الطنته. 
وكات الفابة ندينة الا خضراروالاشجار منشابكة بطريقة مد وی العتمة شمل ‏ لويس سیکارا:اجنحت راحتهجز السيارة 
كفا الدخول الها ستحیل قال لریس نج 


«عندما كنت صبياً. كانت هذه الطريق دربا ضيقاً. ولم يكن يعبرهاا 
سوى الخيول والبفال, والجسر لم يكن في الواقع سوى جسر فسيقه 
ویعفی التراب المطروق بینهیا. لقد كان العبور 


عيذ متى. الت وجايسون متزوجاناه 

فوجنت ديانا بهذا التبدل في هجة لويس وترددت قبل ان 
ا 

«منذ أكثر من سنتين», 

#لكن. مضى على وجرد جایسون هنا اكثر من عام. واني اعجب 
الأنكما افترقها وانها ما تزالان حديشي العهد في الزواج. عادة المتزوجون 
الشياب يفضلون البقاء معا في السنوات الأولى من زواجهم. هل كان 
صعياً عليك مرافقته الى الأكوادورة» 


انعطفت السيارة الى اليسار وعبرت قوق الجدول من جدید. 
فتبناً وراه المزر وعات والأشجار. كان 
يدوي عالياً والزبد يرتفع شيئأ فشيئاً ويتبعثر يبن الأغصان. 

كانت الطريق تتعرج أكثر فأكثر. تبتعد احياناً عن النهر لتقترب 
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دخلت السيارة احدی الساحات وتوقفت. وراحت دیانا تتأمل 
أشجار النخيل العالية تتايل مع هبات النسيم. 


فضات ديانا السكوت على الکذب. وبقيت صامتة وهي جالسة 
في العتمة. قرب هذا الرجل الجذاب. راحت تقول لنفسها ان عليها ان 


حذرة كيلا تسقط امام سحره. راحت تنظر من النافذة ولاحظت قال لویس: 
«عظيم انت امرأة حازمة وانا احب ذلك فيك. وآمل ان تأني الفرصة 
لأفكن من مقارنة نفسي بك». 


خرجا من السيارة ودخلا المنزل حيث كانت امرأة في انتظارهها. 
قال لویس: 

ويا عزيزتي دياناء اعرّفك بالسيدة ماثریلی انها تدیر الشزل؛ 
ستأخذك الى غرفتك. واقترح عليك ان تستعدي وتافيني الى قاعة 
الاستقبال بعد قلیل». 

كان أثاث غرفة ديانا بسيطاً. وكانت الافلة تطل على شرفة 
كبيرة... اما غرفة ام فكانت صغيرة الحجم. لكنها ها بجميع 
وسائل الراحة العصرية. غسلت ديانا وجهها ربدلت ملابسها. 
ارتدت ثوباً طويلاً من الفطن البني اللون وفوقه كنزة صفراء. 
كانت فلفة بعض الثيء لوجودها مع لويس غیبارسو, هبت 
السلم وتوجهت نحو غرفة الاستفبال. كانت الفاعة كبيرة وجدرائها 
مقطا بالحيزران الاخضر الفاتح. 
نهض لويس عندما دخلت ديانا الفرفة. وس 
"«ماذا تحبین أن تشر بي 1» 
اغتارت ديانا عصير الفاكهة الذي قدمه اليها في کأس من 
الكريستال الفاخر مع بعض قطع التلج, سأ لويس عنما را 
احدی اللوحات: 

هل تهتمين بالفتون؛ 

اني احب الرسم جد درست في معهد الفنون الجميلة في لندن. 


داخل منزل. 
همس ریس تالا 
«لم تردي على سؤالي, واعتقد اني اعرف اليه 
فجأة, مرت ديانا بيد لويس تلمس يدها ارادت ان 
لسحيها. لكنه قسك بها وراح شد عليها. ویقول 
«انت بردانة. ايتها الفتاة الصغيرة. هل لأنك لم تعرفي الحب منذ سنة 
تقرببً؛ حرام ان تلقى امرأة جميلة مثلك. كل هذا الاهيال. لكن قول 
ليء ما دور جايسون في کل هذا؟ لاب وان ما يسري في عروق طا 
الرجل المتغطرس هو لاء ویس الدم», 
سحبت ‏ ديانا يدها وشعرت بالددم لأنها قبلت دعرة شقيق 
ماريا. فهي لم تشك لحظة واحدة ان لويس غييارمو دعاها الا 
مزرعته لغاژلنها 
ان يدي باردة لان سبارنك مكيقة باغواء البارد. كان عا ان أحفر 
معي كنزة. اما بالنسبة الى السؤال الذي طرحته عل حول علاقتي ت 
جایسون, عليك ان تعرف اولاً. ان حياتنا لا تعنيك. وكي لا تحاول 
ان نسيء الظن بنواياي, اقول لك انا تشکل زوجين عصر يله 
أنا أيضاً في لندن, اقوم بهنة أحبها. وعندما ذعب جایسون 
الأكوادور. لم أكن اريد ان اتخلى عن مهنتي. وهو وافق على 
كا وافقت انا على تقلاته العديدة». 
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أن هذه اللوحة رائعة جداً. من هو الرسام؟» بانسب الينا كيا كان الرومان بالنسية الى اورویا احتلا الا 


il‏ وسيطروا على السكان وقدموا اليهم حضارتهم. وادت سياستهم هذه 
ابتسم لويس وهو بری نظرة الارتياب في عيني ديانا الى سيطرة السلام في الأراضي المحتلة مع المحافظة على رفع مستوى 

وأضاف الحياة عند الهزومینه 

«صحيح. انا من رسم هذه اللوحة. هناك شيء مششرك بجمعناء يا دخلت امرأة شابة الى قاعة الاستقبال. راح لويس دنه پل 


عزيزني: لقد درست الرسم عندما كنت شاباً. قي الولايات المتحدة 
الأميركية, وني اسبانيا وها. اني قبل كل شيء قنان, اما الزراعة 
فتأني في المرتبة الثانية. لكتني لست نادماً على زراعة الأرض. ققد 
اصبحت بسببها غنياً. وهاانذا. اقوم بأسفار عديدة وأرسم حين ارف 
وعلى طر يقتي الخاصة, عندما أموت, أريد ان يتذكرني الناس اني 


الاسبائية: في صوت حاد وباختصار. فتقدمت من النعد حيث كانا 
بجلسان 

شعرها اسود قانم. مرفوع بكعكة في مؤخرة رأسها. عيناها غامفتان 
وقمها الناعم يؤكد انها ابئة لويس. كانت ترتدي تنورة طويلة كحلية 
اللرن. وقميصاً بيضاء وسترة مطرزة بالاهب. 


كنت فناناً وليس مزارعاً غنياً. هله اللوحة التي تحبینها رسمتها عندما قال لويس بالاتكليزية, 
ی وم 8 روزاء اقدم لك ديانا. انها لا تدكلم الاسبائية. وهذه فرصة لك 
عادت حدق في اللوحة, ولاحظت ان الألوان القالبة هي الاهم. التتمرني على لغتك لانلیزیت 


والأسود. فقالت ٠‏ 
دفي هذا الرسم عنف شديده, 
«هذا صحيح. ان تاريخ بلادنا وشعبنا مصنوع من العنف. لد تلا 


ابتسامة سر بعة لمعت في عينيها. ما ليشت أن خبت حين فالت بافة 
الكليزية متكلفة. 
#مساء الخير. ديانا. اني سعيدة بالتعرف اليلد,, 

أجايتها دیا وهي تصانحها 
انا كلك يسرني التعرف اليك. اخرتي ‏ ساریا اشياء كديية 
5-5 
تتاولوا العشاء في غرفة الطعام. وراء طاولة مستديرة عليها شرشف 
مع تفريم ناعم. والأواني الفضية كانت رائعة وهي تعود الى 
اشامن عشي. كان يقدم الطعام شاب يرئدي سترة بيضاء. 
وجبة العشاء مؤلفة من القريدس النقوع بعصير الحامض 

اما الوج الأساسية فكانت مؤلفة من شرائع اللحم 


الاینکاس ‏ غزوناء وكذلك الاسبان». 
«امنرد الاينكاس؟ كنت اعند أن لا وجود لمم سوى في لو 
«بالفمل, لقد استقروا في البيرو. واصبحت مدينة كوزكو 
عاصمتهم. لكن. فيا بعد انوا صوب الشيال وتغليوا عل 

كيت لكتهم يحبون السلام. ويعيشون من الزراعة. وقد ركزوا 
هله الأراضي منذ آلاف السنين. في كل حال كان نود الات 


1۶ ا 


الطبرخة مع البطاطا والجبنة. والتحلية كانت من فاكهة الأدغال: 
الشيرهويا. وهي كناية عن فاكهة. قشرتها خضراء وداخلها أبيض 
وطعمها يذكر بطعم الفراولة والأنائاس والدراق, كلها معا 
كان الحديث يدور حول الفن والرسم يشكل خاص. تاهراً ما کات 
روزا تخل في الحديث. وسرات عديدة, خلال العشاء. كانت 
دیانا تنظر في اتباهها. وكل مرّة كائت تراها تحدق فيها ياستمران, 
شعرت ديانا ببعضى الانزعاج امام صمت الفتاة. ربا لأنها لا 
انتكلم اللفة الانكلبزية بطلاقة رشعر بصعوية التعيير عيا تريد وله 
لکن ديانا لاحظت ان والدها لويس لا يبذل اي جهد لبجل 
ابننه تشترك في الحديث. لو كان والدها کریستوقر لتصرف ن 
مغايرأ. وادركت دبانا ان روزا ضحية كبرياء لويس. کم فلا 
مختلف قاماً عن شقيقته مارياء تلك الرأة الكريمة, الدافنة والمضياقة؟ 
وشيناً شین قررت ديانا الحذر من هذا الائسان الفط 


وفوجنت . ديانا بدورها. وابتسم لويس بسخرية وقال: 
«نسيت أن الفظ اسم عائلتك عندما عرفتك على روزا», 
التفت صوب ابنته وكلمها في لغة اسبائية سر يعة. ولم تسسع 
ديانا الآ انه لفظ كلمتين: ديانا و جايسون. 
واكقهر وجه روزا. القى لويس بجملة قصيرة وملحة الى بنته 
في طجة قاسية, ما جعلها على وشك البكاء. وفجأة بلا تحذير, التقطت 
کوب العصير وقذفته في وجه والدها. فابتعد لويس بسرعة ووقعت 
الكآس على السجادة من دون آن تصيبه. انا لطخشه بعض الفط 
التساقطة منها. ومن دون قلق. امسك بمحرمة بیضاء وخاطب روزا 
يلهجة حادة, فائفجرت بالبكاء ووقفت فجأة وخرجت بسرعة فائفة. 
قال لويس وكأن شین لم يحصل؛ 
«أرجوك ان تعذري روزا على تصرفها هذا. فهي شديدة التوتر في 
هله الأيام. اني اقترح ان نعود الى غرفة الاستقيال ونتناول القهرة. 


حارات دیا مه مرضترغ. تحت مع روزاء فلت تأريك بعض اللرحات التي حدئتك عنها. حسب رأبي. تظهر هذه 
59 اللوعات بدقة العنف والوحشية الراكدة وراء الحياة اهادنة اهر 
اند انيحت لي فرصة قضاء بعض الوقت مع عمتاك ماریا الأكوادوره. 


وبرغم ما حدث كان لويس يبدو محافظاً على برودة اعصابه. 
دیانا بدت قلقة. اذ عليها ان مضي بقية السهرة وحدها برفقته. 
الها دخلت غرفة الاستقبال متظاهرة بلقدو». 

كانت السيدة ماتريلو في انتظارهها. وراحت تعاتبه باللفة 
وا اسان ان بشرح قد کن اریت ا وكان لويس يصفي اليها بهدوه. ثم راح يتكلم بدوره 
ان يتكلم. وراحت روزا تشه يها یعضها بالغ قاسية, جعلت دیانا تنحاز الى الخادمة. لکن سرعان ما غيرّت 
ا الأن في اللحظة التالية. التفتت السيدة مارتریلو نحوها والقت 
متي لا فهو ب مزن انظرة قاسية ووجهت اليها كليات كأنها شتائم. ثم اسشدارت 
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وهي تصفق الباب وراءها. 
قال ليوس: 
«اني اسف جداً تصرف الخادمة. ان السيدة ماتريلو تهتم برونا 
منذ وقاة والدتهاء آي منذ كانت روزا فتاة صفية. لقد ريتها كانها 
ابنتها. رهي دائياً تقف الى جانبها اذا هاجها احد.» 
وسألت ديالا بتعجب؛ 
«لكني لا أرى ناذا اعتبرتسي اهاجمها. لم اکن اتصدث إلا عن 
جابسونا» 
ابتسم لويس وأشار الى الصينية الموضوعة عل الطاولة برجا 
؛ارجوك أن تقدمي القهرة ال ثم اشرح لك لا أثار اسم زرجك 
البليلة في فلب ابنتي الى هذه الدرجة» 
تارات ديانا غلابة القهرة القضية وقدست الفهرة في ناج 
صغيرة من الكريستال. واقترب لويس منها وجلس قرا عل 
التمد الراسع؛ لمات دهان لو انها بهت للأمر وجلست في مقع 
متفر 
«هل بزعجك اذا دخنت السيكار؟ الآن هو افضل ارقات السهرة. تهنا 
الذيذة الطعم وسيكار ذو رائحة عطر, واا 
مثلك. هل سبق وسمعت اعد قول لك انك 
انك تنمتعين بجيال بارد تنميز به اساءالاتکلیزیات». 
انحنت ديانا الى الأمام وتناولت فنجان التهسوة عن 
المنخفضة وانتهزت هذه الفرصة للابتعاد عنه بعض الثيء. ثم 
تقول 
موالآن؛ ارجو ان تشرح لی لاذا شعرت روزا بالاضطراب 
سیاعها كلمة جایسون» 


واخ 
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اة شابة جذابة ورائعة 


«آه, عم. بالطبع. كانت في حالة توتر غریب. اليس كذلك؟ من زمان 
واتا أحاول ان اعرف حقيقة احاسیسها: وتصرفها الليلة أفادني أكثر ما 
كنت اتصوّر. انها واقعة في غرام جايسون. لكتها لم تكن على علم 
أنه متزوج. انه موقف حرج بالنسبة اليها أليس کذلكا» 
روزا مغرمة بجايسون! شعرت ديانا باضطراب لا يمكن ان 
ينتج عن ذلك .كانت على حق‌عندما تصورت آن‌جایسون لاب وأله تعرف 
الى امرأة اخری؟ انه وقع هو أيضا في غرامها! لكن, هل هو فعلاً مغرم 
بها؟ وراحت يد ديانا ترتجف وهي تضع فنجان القهوة على الطاولة 
يقريها. لکنها قکنت من الاحتفاظ بالهدوء وقالت. 
هلا بذ وانك مزحم 
ابأ سأشرح لك. منذ سنتین, وانا أتوقع من روزا أن تصزوج 
صدیق طفولتها ارتورو غوميز انه زواج يوافقني قاماً. كرا بوالق 
أهل ارتورو. لأنه سيؤدي الى احاد عائلتين غنيشين. وصالياً يدرس 
ارتورو في الولايات المتحدة الاميركية. لكنه سيعود تیب ولح 
قرشب ان یت هذا الزواج خلال شهر اردت مناقشة الوضع مع روزاء 
الكتها قلت لي بصراحة انها ترفض الزواج من ارتورو لا تحب 
رجلا آخره. 
عاد يحتسي قهوته وعلى شفتيه ابتسامة حزينة ثم تابع يقول 
هسألتها مزات عديدة. من يكون ذلك الرجل الذي تحبه. لكشي لم 
أتوصل الى معرفة هوبته. كان عندي بعض الشكوك. لكثي لم اكن 
اية ادلة تؤكد شكوكي... الا اليوم. اي مث ان التقيت بك...» 
طلبت مني المجيء الى هناء عمدأ. الكي. ۳ 
اتوقفت ديانا عن الكلام. غير قادرة على أكيال جملتها. 
فأسرع لويس يقول وفي عينيه نظرةاستهزاء: 
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كانت متأكدة انه يود ان يبقيها معه. صعدت السلم بخطوات كبههة 
ودخت الى غرفتها واغلقت الباب وراءها واستدت جسسها الى الا 
وهي تلهت. بحنت عن القفل. لکن لم يكن هناك مقناح: تساءلت 
بعصبية ماذا يمكنها ان تضع على الياب لتسنده يه. لم تشك لحظة 
واحدة ان لويس غيبارمو يمكن ان يدخل الى غرفتها من دون طرق 
الباب والحصول على اذن. اذا كان هذا ما بريد 
شاهدت صندرقاً صفیاً خصصاً لرضع الثياب القذرة العدة 
للفسيل. فالصفته بالباب. لم يكن ثقيلً لكته يصمد فایلا ما بجملها 
حاضرة لأى حركة مفاجنة, 
جلست على حافة السر بر ضحاول ان تهدئة ,من توترها. ليس في 
رسمها رهي في هذه الحال ان خلد الى الم راحت نصفي الع 
منتظرة في أي لحظة سباح أصوات خطرات تا 
بقيت على هذه الحال لفترة طويلة. وراحث ت 
ارب من الزرعة والعودة الى کیتو غداً 
وحوالى متتصف اللبل. ارهقها التعب والتوتر! فقررث ان جام 
لکنها شعرت بأنه من الصعب ان تنام بسهرلة. وراحت تتصانل« ها عاولت دیانا آلا بكر بشهد جابسون في الصباع عدسا 
هي في الحقيفة مشاعر جابسون جاه روزا؟ هل صحيع انه رقع و من النوم. بشعره الشعث وغينيه الناعستين؛ وصدره العاري 
غرام تلك الفتاة التي اهتمت به خلال فشرة الاستجيام في مث الظاهرة 
ماریا! هذا مکن, ذلك ان روزا تشبهها كثياً. انها بتمة الأم قالت ديانا من دون اضطراب: 
مثلها. وسبق ان قرآت ديانا مقالاً يقول ان الرجل بقع دا في ام أأيضاً. احضر له فطور الصباح الى السر ب أحيا 
النساء اللواتي من الترع نقسه. لو كان جایسرن معها الآن. يقربها في السرير. لا تصرفت 
يهب أن تعود الى بوثو في أسرع ما هذه الوقاحة! 
عندما يعود جايسون من الأدغال. وهكذا نها ان تطلب مه ت انك عشيقة والدي الجديدة, عندما شاهدتك تصلين معه. 
يختار بينها وبين روزا. ولا شك انها الطريقة الوحيدة لرضع الأء عقا عشيقته هدید 
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في نماما 

وبعد سلسلة من التسازلات والكوابيس. خلدت ديانا الى لوم 
عمیق. واذا بها تسمع قي تومها طرقات على الباب وصوتاً بنادها. 
انتقضت ونظرت الى الباب. 

«سيدتي. سيدتي؛ مادا جری؟ ان بابك لا بنفتع اه 

وتعرقت ديانا الى صوت روزا فففزت خارج السرير وراحت 
تفتح الباب. فدخلت روزا ترتدي بتطلرناً من المينز الضيق وقميصاً 
من الفطن الأبيض وتحمل صينية في يديا 
#صباح الخير. با سيدتي. اني اجلب لك فطور الصیاع» 

كانت تبتسم يفتور وتقول کیا لوان احداً يلفنها ما يجب أن تقول 
#اني أسفة لنصرقي القع أمس. هل تسابحينني!» 
«طبعاً اساحك. شكراً لان لأنك أحضرت اللطور. لهذا للف مناد 
القد نمت طويلاً. ولا بذ أنني تأخرت. کم الساعة انا 
والنصف. كان جايسون ينام في هذه الفرفة, عندما كان 
علدنا وکت اجلب له الترويقة حتى السر بر احيان, 
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«كلا. ابداً. لاذاء هل يصطحب عشیقانه معه الى البیت!» 
«نعم. دائً. من وقاة والدتي ورها قبل ذلك آيضاً. هو هكذا. ثقد طلب 
مني أن اعتذر منك. لأنه غير قادر ان يقضي التهار معك. فهو مضطر 
الى الأهاب الى بونو لقضاء بعضى الأعبال. أتحيين رزية السزل 
والمزرعة؟ يمكتنا التنزه على ظهر اه 
«عظيماء 
«حسنا. سأهتم بالأس بيب ان نذهب قبل الظهر. فيعد ذلك. يصيح از 
شديدا وغير حتمل», 
ثم أضافت پغتة 
«كيف تجدین حديلي باللفة ‏ الائکلبزیةا» 
«جید جده 
«لفد علبني جايسون الالكليزية. سأكون في التظارك عدقلیل.. 
أبتسمت روزا ثم خرجث من الفرشة وبقيت ديانا حدق 
پالباب المقفل لا تر بد الا أمرا واحداً؛ ان تمسك بشي» ما وتحطمه. لکنها 


قالکت اعصابها واحتست جرعة من القهرة الساخنة وهي تقول ان 


روزا تتمنع بقدرة هائلة لتجعلها في غيرة كييرة. كان يكفي أن 
تنطق بهذه الکلیات. 


وفهبت ديانا في هذه اللحظة بالذات كم كانت سر بعة الط 
لكل ما يتعلق بجايسون. بسبب کات ارنيس. ورسالة من اما 
جهرلة تدعى كارول. وكليات روزا الجارحة. جعلتها سات 


غير ۰ 
وفهمت أيضاً ان هذا هو الشمن الذي سوف تدفعه لام 
رجل جذاب. لکن اذا كانت ترغب في الحافظة على زواجهاء 
ارادت ان قضي بقية حياتها معه. فان عليها ان تتعلم ان تفط | 


1 


آمل ألا تيع الطريق». 


أكتر 

وانتهت بسرعة من تناول فطور الصباح, ثم آخذت حاماً سريعاً 
وارتدت ثيابها ونزلت الى ساحة البيت للأنضهام الى روزا التي 
انتظارها. والشاب الذي قدم ها العشاء البارحة, ساعدهها على 
امتطاء حمارين صقير ين. ثم انطلفا 

الاحظت ديانا ان روزا فتاة رائعة, ترندي قبعة من القش على 
رأسها ماه من الشسس اللاهية. شعرها الطويل مجدل حتى خصرها. 

كان الج مشقلاً ظر بهبوب عاصفة. لكن الزهة على ظهر اما 
كانت رائعة. وكان الحيوان يعرف الطريق جيداً. لذا فكان من غير 
الضر وري مارلة ترجيهه. 

وصلنا امام أشجار البرتقال والليمون الحامض. وكانت الثيار تشكل 
بقعاً ذات ألوان فاقعة على الأوراق الخضراء. 

ثم دخلتا الى قلب الأدغال. من قريب كانت المزروعات تبدو أكثر 


جال مما عليه من بعيد. وكالت ديانا تتعرف الى بعض الباتات. 
الكن كانت نجهل معظمها. وكانث جذوع الشجر مغطاة بالبانات 
التسلقة والمشائش والعرائش. 


همست دیانا قائلة: 


أجابعها روزا 
تخاي. أمل بوصلة تقينا خطر الضياع. حتى المنرد أنفسهم یکنهم 
ايضلوا الطريق أحيانً. هل كل شيء على ما برام 

فت ديانا رأسها بالابجاب. فلن تفول لروزا أنها تشعر بار 
عظامها. وانها تتصبب عرق وا تكاد غفتنق من شدة العطش. 
یف يمكن للباحثين عن البترول ان يعملوا في مثل هذه الظروف؟ 
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وكيف يكن الجايسون ان يتحمل هذا الحرّ الشدید! قلیس من 
المستغرب انه بشعر بحاجة الى المجيء الى كيتو من وقت الى آخر 
للراحة والاستجيام. 

وصلنا احيرا الى مكان في الغابة حيث تجمعت يعض المنازل المبنية. 
من خشب؛ ذات السقوف المصنوعة من أوراق الاشجار. وتوقفتا أمام 
احد المنازل. وقامت روزا بوضع ندمیها على الأرض وقلدتها 
ديانا بذلك. 

اقترعت روزا على ديانا قائلة. 
«اتريدين رؤية منزل تابع لأحد المنود الجيفارى وهكذا یکناه ان 
تخيري اصدقاءك با رأبث عندما تعودين الى انكلترا؟» 

وائقت ديانا وهي تلاحظ تلميحات روزا الماكرة. 

في الداخل كان الرل في منتهى النظافة. ورية الزل امرأة ذات 
جمال مدهش. ملاحها تحمل علامات نيل وتدل على اتانها الى تب 
أصيلة. لا خليط نبائل أخرى فيها. ولد دعتهیا لير يا طفلها الناتم في 
على غير ما كان يتوقع. ولاحظت ديانا وجود اشياه 


مهد عصريء 


حديثة داخل المنزل؛ من بينها الأدوات الطبخية والطناجر النحاسية 


الجديدة. كا عرض عليها صبي صغير سلاح «الانبوبة», وراحت. 
روزا تشرح لديانا كيفية استاله 


«نغمس الرأس في السم الذي يصتعه انود بالفسهم. وعندما بصي 
السهم المبوان. يحاول هذا الاخير ان يتخلص من السهم الذي ينكس 


حده ووت الحيوان على الفور. اله اختراع عجيب. آلیس كذلك!» 


اخری رشقتها روزا یکر ملاظ اخری: 
أنا, غالبا ما كنا تقوم بنزهات على ظهر الحجار 
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تسا جایسون تلامسان الأرض من شدة طرفياء وکنا نضحك من 
ذلك كيرا 

آخذت ديانا تشد على استانها. مصممة على الآ تدع روزا 
ترعجها بهذه املاحظةالقاسية. وشعرت بأن روزا تراقبها رتتجسی 
عليها. ولذلك كانت مصرة الآ تبدر منها آية اشارة ضعف آمامها 

وفجأة قالت روزا 
ملم يقل لي جايسون انه متزوج, اخبرتي عمتي انه انسان تعيس 
جد ان أحدهم اساء اليه. وأعتقد ا الذي اساء هو أنت. أنا 
آعرف على الفيثارة. رکت آعرف له مراراً. فهو يحب الموسيقى, رهذا 
عن النادر رؤيته عند من يتمنع برجولة بارزة مثله. وهو. كان يعلمني 
اللغة الانکلیر يذه. 

توقفت لحظة عن الكلام, ثم نابعت 
#وعندما سكن في المزرعة, هناء كنا نوم سوية بنزهات طويلة. ركنا 


في فترات مرحة. وأعتقد أنه وجد السعادة برففتي. فلت له الى أحبه 
وأريده ان يكون زوج ی 


نات ديانا وقد تشنجت يدها على اللجام, 


موماذا آجابك. 
لا شيه. رحل. والآن وقد تعرفت عليك. فهمت السبب. لم يكن في 
وسعه أن يتزوجني ما دام متزوجا منك. هل جنت الى الأكوادور 


ديانا بصوت ثابت: 
أجل.., من أجل ان اراد وأكون معده 


«اني لا افهم. وإذا كنت تریدین ان تكوني مع جایسون, لماذا نت 
اتن الى هنا مع والدياه 
«لأنه دعاتي لأزور المزرعة وأتعرف عليك» 

وفجأة لمحت دياتا شكلاً أخضر اللون بين الأوراق, يتحرك 
بسرعة. ويقتوب منها. وعرفت ديانا أنها حيّة. عصافير الييغاء 
تطایرت پسرعة: وراحت السعادين والقرود تطلق اصواتاً ثاقبة. ثم عاد 
الصمت واختفت الحيّة. 

بدأت ديانا تتضایق من رفقة روزاء لکنها سرعان ما شعرت 
بالارتياح عندما لاحظت أنها وصلت الى طرف الأدغال. وانفتح امامها 
حفل من فصب السكر, تحت شمی لاهية. ومن بعيد. كان الثزل يلمع 
نحت اضواء مترجرجة. مثل السراپ. 

سألتها روزا 
«هل صدتت والدي!» 
«طبعاً. رل لا اصدقه؛ في كل حال, لتد دعاني لزيارة المزرعة آمام 
والدي. ورأى والدي انها قكرة جيدة ان ازور المزرعة واتعرف الى قتاة 
في مشل عمري», 

وراحت ررزا تفهقه وتظهر اسنائها البيضاء الفروزة جيداً في 
فكيها. 
«قاماً ما یز والدي. انه رجل ذكي وخبيث. لکن اذا كنت تعتقدين ان 
ذلك هر السيب الوحيد الذي من اجله دعاك الى هناء تكونين حقاء أكثر 
ما كنت اتصوّر. انه بريدك ان تكولي عشيقته الجديدة؛ لأني لاحظت 
كيف كان ينظر اليك مساء البارحة. عندما كان يحدئك عن الرسم..» 

أجابتها ديانا بنبرة حادة: 
«افن. احب ان اعلمك أنه ليس في نيتي ان أكون عشيقته. فهو في 
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سن ودي 
«هتا لا همه ابدآء. 

«نعم. لکن ذلك لا يهمني أنا. اوف! اني سعيدة جيداً اننا ابتعدنا عن 
الأدغال. كنا کأننا في جام بخاره, 

«تعم. الطقس حار جداً اليوم. وينبى» بعاصفة, فى نهاية النهار. لماذا 
اتغير ين الحديث, اني لا أفهم لماذا جنت الى هنا بيغا تزعمين الك 
تریدین البقاء قرب جايسون». 

آجابتها دیانا بصوت متو 

+ جايسون يعمل حالياً في أماكن حديثة حيث يتم التنقیب عن 
النفط ولا يمكنني مرافقته الى حيث بعمل, ليس لأننا منزوجين يعني 
ان علينا ان نكون معأ طيلة الرقت. ومن جهة ثانية, هذا لا يعني 
ايضاً آننا لا رید ان نکون معأه 

ثم عادت روزا لتفول وهي تهز کتفیها 
«لكن أنا لا ألهم. لوانتي وجایسون منزوجان ارلت ألاً نفترق 
ادا 

أجايت ديانا بلهجة حادة 
»هذا يعني انك لا تعرفين جايسون جيداً. یکناد ان تحاولی: لکن 
ذلك لن يغير شيئا. لا أ حد یره ان يكون في أي مكان اذا لم يكن 
يرقب في ذلا 

ألقت روزا بنظرة فاسية وحركت حمارها وكأنها تريد أن تسد 
الطریق على ديانا. قالت بلهجة انتصارة 
«تقولين اني لا أعرف جايسون معرفة كافية. في كل حال أن ما 
أعرفه هو أنه سيكرهك عندما يعرف انك زرت الزرعة, فهو یعرف 
جيداً صيت والدي وسيعتقد بأنك أصبحت عشيقة لویس غييارمي 
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وسیطلب منك الطلاق فورً. 
أجابتها ديانا في ضجن ١‏ 
«توقفي عن هذا التصرف الصبياني. لقد تعرفت الى والدك فقط منز 
البارحة. ولم أمضى هنا سوى ليلة واحدة..» 
«رستمضین غيرها من الليالي. قال لي أبي انك ستبقين هنا هذه الليلة. 
أيضاً. ورا ليالي أخرى». 
«كلاء سأعود الى بوتو في آسرع ما يمكن», 
وسألتها روزا في جة ساخرة: 
«وكيف ستعودين ال برنرا» 
«سيارة والدك ستوصلني: کیا جاءت بي الى ها 
شعرث ديانا فجأة بحكاك ني خصرها. وتذكرت نصائح الطبيب: 
رها يكون ذلك مقدمة لارتفاع حرارتها. عليها ان تأخد حاما في الحال 
ثلا تصاب بأي مرضى خلال اقامتها في المزرعة. 
وفالت روزا وهي ترسم ابتسامة شر بر 
«لا تغادري المزرعة الا اذا أمر والدي بذلك». 
«ماذا تعنين بهذاا» 
«لن تعودي الل بولو اذا لم يأمر ولدي السائق جوز يه كي بوصاك 
وأعرف أله لن يقوم بذلك اليوم. لأنه قبل ذهابه هذا الصیاح, قال لي 
أنك باقية معنا الوم أيضاً. وقال لجوزيه آلآ يصطحيك الى بوت 
وأعتقد انه من الصعب عليك العودة على ظهر الحرار. يا سيدتي». 
وضحكت روزا بسخرية واستدارت مع حارها وابتعدت. 
عندما وصلت ديانا الى ساحة النزل, كانت مرهقة جداً يتعيب 
العرق منها بغزارة. نزلت عن امار ورأت سيارة الكاديلاك تخل 
الساحة.أنزلت السيدة ماتويللو بعض الأغراض بساعدة جوزيه» 


الذي قادها الى يوتى. 

ديانا ترا الى غرفة ایام بعد ان ملأت الضطس بالاه 

القاتر. فاغتسلت وجففت جسمها بعناية. 

هل تکون سجينة في المزرعة؟ أن برد التفكير بالأمر جعلها ترغهف 

كأن موجة باردة اجتاحتها برغم از الشديد. 

هي حفأسجيئة اذا صح كلام روزا أن لويس غبيارصو منع 

الساتق من إيصاها الى بوتو 

لکن, عليها ان تعود الى وتو بأي ثمن وفي اسرع ما يمكن. حتی 
٠‏ لتراه من جديد ونتكلم معه؛ كيلا 


القد كانت عيناها مسمرتین في ساف الغرفة وصي تتساءل عن 
الطريفة التي تعود بها الى برنو. غير استخدام الهارا 
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السلم بهدوء وتوجهت نحو قاعة الاستتبال. اذا فاجأها أحد. فیمکنها ان 
تقول انها كانت تتأمل لوحات السيد لويس غییارمو. 8 

وكيا توقعت كانت سيارة الكاديلاك لا تزال فى الساحة, 

وجلست في كربي ونظرت الى ساعتها. میصل جوزيه بعد 
دقائق وسيتوجه الى بونو لاصطحاب لويس الى المزرعة. 

تهضت ديانا ووصلت الى الاب وفتحته. لا اعد في الساحة. 
الكن الخطر الوحيد هوان تراها روزا. أو السيدة ماثريللو من احدی 
التوافذ...واسفاء؛ لكن هذا لن ينها من الفيام بهذه المحاولة. 

واجتازت الساحة على رأس اصابعها. كان الجو رطباً وخائقا. اله 
أفدوء الذي يسبق العاصفة. وصلت آمام السيارة. وضعت يدها على 
مسكة الباب وفتحته من دون ضجبة. ودخلت في المقعد الحلني 
واغلقت الباب بهدوء. ثم استعادت تنفسها وحاولت مراقبة دثاث قلبها, 
ثم قددت في أرض السيارة. تقرقعت على نفسها وانتظرت. 

افجأة. سمعت أصوات خطوات وكلام بالاسبانية. ثم انح الباب 
من جهة السائق. وجلس جوزيه أمام مقود السيارة فسبعت 
ياتا صر ير الكرسي ثم انغلق الباب. وسمعت أصوات المفسانيع. 


1 المرب والعاصفة 


وفجأة وجدث الحل. خطرت ها فكرة جهنمية ايتظتها من غفلتهاء 
وانتصبت وقلبها يخفق بشدة ب .مزل را سا 
هذا الخطط؟ 

طبعاً. انه الحل الوحيد. واذا فشلت خطتها, تکرن قد نجحت لي 
جعل سكان المزرعة يعرفون الى أي درجة تصرّ على العردة الى بوئو 

انها غير مستعدة لتحثل فكرة ان تكون سجيئة. وهذا السب 
رضعت خطة فر چا لت من سر برهاء ولعت مثزرها وارئدت فستانً 

من القطن. 

ثم مشطت شعرها ووضعت بعفی الساحیق على وجهها. روضعث 
ملابسها واغراضها في حفيبتها. ثم وضعت الحقيبة في المزائة. رها لن 
ترى ملابسها مز اخرى. شعرت بلحظة ندم آسام فكرة فبا م أفلعت السيارة وصوت المحرك يدوي بو 
ل لويس غييارمو ليس لصا رن يعاتبها. سارت السيارة على الرمال ثم على الخصى, ردخلت الطريق لد 
لأنها غادرت منزله سرا ال الشارع الرئيسي. 

ا ا 0 اعاولت ديانا جاهدة النتفس من دون احداث أية ضجة. نجحت 
وهي الآن في طريقها الى يونو. وبحذر واحتياط حاولت اثخاذ 
مريحة, لكنها ظلت تشعر برجي العجلات واهتزاز السيارة. 
السيارة قوق ثقب في الطريق واضطرت ديانا لأن تعض 
شفتيها كيلا تصرخ. 


وهي تتوجه نحو السام 
عندما وصلت الى السلم, توقفت وا خاطفة على المدخل» 

كان خاليً. الثزل يسوده السكوت كان الوقت ليلاً. وتساءلت دا 

ما اذا كان الجميع يأخذوّن تسطاً من الراحة في وقت القيلرلة. 


1۸4 


وما ان وصلت السيارة الى الطريق الرنيسية حتی اسرعت.وبالتاي 
خفت عدة الاتجاجات وقكتت دیانا من الجلوس بطريقة مريحة 
بعض الثيء. وکانت تعرف ان الطریق سيستقرق اجتیازه نصف 
ساعة تقريباً. وكي نتحاشی الاصابة بتشنج. توصت الى ارخاء قدميها 
بعض الثيء. ختى الآن. كل شيء يجري حسب الخطة الموسومة. 

لکن بعدما تصل الى بونو. ماذا ستفعل؟ ادركت انها لم تفُکر في 
ذلك من قبل. فلم يكن لديها سوى فكرة ثابتة وهي مغادرة الزرعة. 
هل في امكانها ان تغادر السيّارة من دون ان ينتبه لا السائق؟ انها 
تشاد في ذلك. لکن ماذا لو سمعها؟ هل سيؤدي ذلك الى نسف خطتهاة 
ومتى خرجت من السيارة. كيف ستجد طريقها الى الفدق! 

لم تكن بونو مدينة كييرة. يمكنها ان تسأل احد المارة فیدفا الى 
الطریق. وحتى لو حاول لويس غبيارمو اللحاق بها في الشارع؛ 
فان يستطيع خطفها أمام الناس. 

هل هي متأكدة من ان ذلك لن يحدث؟ في كل حال. الأكوادورء 
مثل معظم بلدان اميركا الجسوبية اللائينية, بلد غريب. وتعتبر 
الحوادث غير المألرفة كأنها حوادث عادية جداً. فاذا اقنريت منها سيارة 
قر في الشارعبوقفز منها رجل واقتادها الى داخلها. فا جميع ينظرون الا 
ما حدث كأنه شيء عادي وتافه, 

وقررت في النهاية ألا تترك لمخيلتها العنان. كل شي» بآتي في وه 
ويمكنها ان تننظر المشاكل حتى تقع وتحاول حلها. 

اتعطفتالسيارة في كوع حاد وادركت ديانا ان السيارة اجتازت 
جرا ولن يبقى امامها سوى جسرين لتقترب من مدينة بوت 
مكيف اغواء يعمل باستسرار داخل 


شعرت بقشعريرة برد. ذلك أن 
السيارة الفخمة. 


Me 


ماذا ستکون ردة فعل جایسون عندما تطلعه ديانا على 
مغامرتها الصغيرة هذه؟ هل سيضحك؟ هل سیکون في بونو لتخره 
قصتها هذه؟ آد. انها تأمل ذلك من كل قليهاا أراحت رأسها على 
ركيتيها وراحت تحلم بأن تراه في الفندق لدى وصوها. اذا كان هناك 
فلا بد انه قرأ رسالتها وسيفاجاً اذ براها تعود به السرعة؛ هل 
سیکون سعيداً لرؤيتها؟ هل سيكون مستعداً للتنازل عن عنفرانها 
ويأخذها بين فراعيه ویعانها! هل سيكون مستعداً لان يحبها من 
جديد بقدر ما هي تحبه؟ أه. انها تأمل ذلك من كل قلبهاا 

قطعت السيارة اسر الأخير وانبهت نحو الطريق المتحدرة لت 
اتصل بها الى بونی كانت الکیلومترات الياقية تبدو وكأنها اطول من در 

اخ وصلت السيارة الى المدينة. ومن مخياها كانت ديانا تراقب 
سقوف المنازل. خلت السيارة عبر الطريق الضيفة وأخبراأ توففت. 
وقرقت ديانا ان السيارة وصلت أمام معمل .لويس غیبارسر 

راح السائق بصفر ام توف ظة عن ترديده طول الطريق 
وقد حفظت ديانا اللحن وهي متأكدة انها لن تنساه أبداً. انتظرت, 
۷ تعرف ماذا تفعل. وبعد دقائق بدت طويلة. فتع جوزيه الباب 
ورج ثم اتفله وراءه وابتعد عن السيارة. 

رفعت ديانا رأسها قليلأونظرتالى الخارج. رأث رجالا يخرجون 
من العمل. وشيناً فشيئاً قكنت من النهوض من مها وشعرت بألم 
هذ في قدميها. فتحت الباب بسرعة ومن دون ان تلتفت الى الوراء. 
الترى ما اذا كان جوزيه قد شاهدها. خرجت واقفلت الباب ورابها 
واغتلطت بامارة و بالعيال. 

ويسرعة وصلت الى الطريق العام وعرفت انها ليست في حاجة لأن. 
اعد كي يدها الى الطريق للوصول الى الندق. كانت فرعة 


كلح 


جداً لتجاح خطتها وراحت تسر ع الخطى غير مصدقة أا ستصل الى 
الفدق. 

الغيوم الرمادية تعکدس في السياء. والد 
والعاصفة تقترب. 

و سوق الحضار. نفدت بضائع الباعة افتود بسرعة. سيارات 
الجيب التابعة للشركة النفطية تتوقف أمام الحانة. والرجال ييذلات 
العمل ينزلون منها ويندقعون داخل المقهى. 

عندما رأت ديانا الكنيسة القدهة عرفت أنها أصيحت قر ببة جنا 
من الفندق. راحت تحث خطاها ووصلت أمام الساحة وصعدت السلام 
القليلة التي تؤدي بها الى مدخل الفندق. وكان على شرفة الفندق عند 
كبير من الرجال الجالسين أمام طارلاتهم يحتصون الشراب المنمش في 
هذا الطفس الحار. احدهم تحرش بديانا وأخذ بنادیسا بالاسبائية. 
وراح الجميع بقهتهون بأعلى الصوت. 

كانت الفرفة مظلمة عندما دخلتها ديانا. أشعلت النور. وشعرت 
لترها ان تراه تکادتخور بعد هذا التوتر الذي رافقها طيلة رحلة 
افروب. كانت ثيابها ملتصقة بجلدها بسيب العرق الذي تصيب من 
ركان شعرها ميللً. احنست كأساً من الا العدنية ولاحفت في تلكا 

اللحظة ان الرسالة التي تركتها جايسون اختفت. 
نظرث حوفا وشاهدت ثياب رجل معلقة في الغرفة. 
لقد عاد جایسور 
راح قلبها خفق بسرعة. ثم خلت ملابسها في محاولة لتهدئة 
عصابها من شدة فرحها. بالنسبة الى الحاضر فهي لا تنتظر مته أي 
صرف حسن. اذ أن الشاکل بينهها لا تال عالقة. 
راحت تفتش في خزاننه “عن فستان ترتديه. واذا بها تکتشق انه لم 


تقرق في العتسة 


یکن عندها اي شيء ترندیه. كل ملابسها بقيت في الزرعة. ولم نهد 
شتا تلبسه سوى ثوب السباحة الذي وجدته في احد الجوارير. أنه 
اللباس المناسب في هذا الطقس ار 

انفتح الباب. وظهر جايسون على عتيته. برندي قميصاً بيضاء 
وينطلوتاً قصيراً. كان حمل في يديه زجاجة ماء. وكأساً وابريقاً مین 
بعصير الفاكهة. أقفل الباب بضربة من قدمه ونظر اليها. وقال في 
استغراب: 
«اهلاً. ما هذه المفاجأة. ما الذي جملك تعودين بسرعةام 

وضع الكأس على الطاولة وسكب فيها بعض العصیر, ثم سأها في 
لامبالاة؛ 
»أتریدین؟ه 


«ماذا ترب 
«يعض العصير املع 
وعم أريده. 
قال وهو يتمد على السر ین 
«ما عليك الا ان تسكبي لنفسك كأسأه, 
اخذت ديانا كأساً وهي تنظر اليه من زارية عينيها. كانت كنفاد 
العريضتان تلمعان تحت ضوء القنديل الموضوع على الطاولة قرب 
السر ير. وكان العرق يتصيب على جبينه. 
شعرت ديانا. أن وجودها قربية منه يحرّضها. فابتعدت عنه بعض 
الشيء ووقفت أمام ان 
كانت تشعر كلها اقتربت منه بجاذبية قوية من تأثير سحره الغريب. 
وهي لا تريد أن تجد نفسها في موضع ضعف. عليها ان تسيطر على 
,قاط جایسون حبل تفكيرها وتال وهو يتثاءب: 


۳ 


«لم تجيبي عن سزالي. لماذا عدت من المزرعة:» 
« لارا 
«أتريدين أن أصدقك؛» 
«هذه هي الحقيقة». 
أجابها في استخفاف: 
«هل انت متأكدة من ذلك؟* 
الم تعرف ما تقول, نظرت اليه وجها لوجه. ما جعله بقول 
«أعتقد أننا تعرف جيداً هذه التمشيلية. لكن في ال الاضية كنت أت 
الني لم تصدفيتي عندما كنت أقول الحقيقة. والآن جاء دوري. ما هو 
موقفك حيال انسان برفض أن يثق بك؟» 
خیل الها أنها تعيش كابوساً. تقدمت منه وسألته بخجل: 
«هل قرأت الرسالة التي تركتها لك هنا قبل ذهابي؟» 
أجاب یرود 
«نعم ترأتها. وفهست الك ذهيت قضين بضعة أيام مع لويس 
غييارمى لكنني أرى الآن انك لم تصبري على اننظار عودتي». 
«لكن قلت لك اني سأعود. كما أخبرتك انه يدعوك للحاق بنا 
نظر اليها بارتياب وسكب كأساً أخرى من دون ان برد 
هآو يا جايسون . لا اظنك تعتقد بأني... اني ذعيت معه لاه 
يعجبني... هو وأنا.. أه ١١۷‏ يا لأفكارك الشر باه 


عادت الى النافذة. كانت الحشرات تتطاير في كل الاتجاسات. 


وتحاول الدخول الى الغرفة برغم وجود شر بط منعها من ذلك. وغادت 


ديانا تقول في هدو: 
«أنت تعرف جيداً ان لويس لا يعني شيئاًبالنسبة ال فام 


Me 


اليه سوی البارحةه. 
كل ما أعرف عنه انه يحب النساء و یغریهن برغم سنه. كا أعرف انه 
يختار عشیقانه من بين النساء الشابات والتزوجات. يتجدب هكذا 
اتهامه بأغراء الفتيات الشابات, على ما اعتقده. 
ان عليك ان تعرف أن لويس لم بجذيني ولا لحظة. ولیس بنيتي 
أن أكون عشیقته, ولا عشيقة أي انسان آخر. انا لا احبه. والبوم هربت 
من مزرعته حتى لا أمضي ليلة أخرى معه تحت سقف منزل واحد. 
وعدت كي اراك. أرجوك ان تصدق ما اقول», 

أجابيا جايسون بنيرة ساخرة: 
«وملذا مدا 

وشعرت ديانا أنها واحدة من هذه الحشرات التي تصوم حول 
السياج قرب النافنة. فهي غير قادرة على عبور الحاجز. نظرت نحو 
الساحة وكانت الكنيسة مضاءة بالشموع, وكان المنظر مومثراً للغابة. 

فسألته دیائا 
»اما زات لا تصدقني ام 
هلا يجب ان أصدفك؟ أنت قادرة على الکذب مثل اي امرأة اخری: 
اتنطقين بالکلیات بسهولة. ووراء الکلیات الكبيرة. فراغ كبير. مثلا 
غالبا ما تك لي احبك يا جایسون. لکن عندما وجدت نفسك أمام 
امتحان حقيقي, كنت غير قادرة على مجابهة الوضع. انك لم تحبيني؛ لم 
تحبي سوى فكرة ان تكوني زوجتي. كنت فخورة بزوجاد, أمام 


توقف عن الكلام كأنه شعر بالاشمئزاز. وشعرت ديانا بللرارة. 
نة من كلياته. 
أشعل جايسون سيكارة فبادرته دیا 


«لم تكن تدخن. . 
«لم أكن ادخن عندما تكون استتجت اني لا ادخن ابداً. 
انت مخطنة في ذلك وفي أمور آخری عديدة. آه. انت تعتقدین اني 
ادخن لأنفس عن همومي او لانی شيا ما في كل حال الست مخطئة 
تام اني فلا أحاول أن انى ام ما منذ بضعة أشهر لكتي لا دقن 


هذا السييم 
«ماذا تحاول ان تنس ۰ 
«امرأة كنت اعرفهاء 
سألنه_دپانا من دون ان نجروء على النظر اليه 
٠‏ وتدعى كارول1» 
فرجی» ‏ جايسون وقال في استغراب: 
«کارول! من ياه 0 
كانت مفاجأنه صادقة. فاستعادت ديانا قليلاً من الاصل 
وأضافت وهي تلهو بخاقها 
«انها الرأة التي قابلتها في باريس. لقد كنب لك وطلبت مك 
ا حضور», 
سادت فثرة من الصمت. تم قال جايسون في هدوه: 


«كيف عرفت ذلك1 لم اخبرلد شيئاً عنهاء. 
عرفت ديانا أن ساعة الحقيقة دقت, في هله الليلة ستترضع 
الأمور بينهها. وربا کنا من التوصل الى قرار يتعاق يمستقيلهه. 
«في اليوم الذي سافرت فيه الى هیوستن, سقطت رسالتها من جيب 
قبيصك و..» 
قال جايسون بهدوه: 
«وفرآتهاته 


"۰ 


متعم 
يقي جايسون صامتاً بعض الوقت, ثم قال في حدة جعلتها 
رتف 
ملاذا لم تظبريني بذلك. قبل رحيلاه 
«لأن...لأني اعتقدت انك ستفضب مني وتتهمني بالتجسس عليك. أ 
يا جايسون, أتوسل اليك... اني أسفة لأني قرأت محنويات الرسالة. 
لکن يكفي ما قاسيت من عذاب, أرجوك لا تدعني أسقط في العذاب 
من جدیده 
وضع جايسون رأسه بين يديه وقال: 
ويا المي. عندما افكر في الوقت الذي هدرناه..» 
توقف وأخذ نفساً عميقاً ونظر الى عینیها وأضاف قائلاً, 
«اذن, هذا | هو السبب الذي جعلك لا تصدقيني». 
هزت رأسها ايجاباً. كانت عاجزة عن الكلام وكان بنظر اليها كأنه 
برغب في ان يصفعها. 
موجملنتي أعتقد أن السيب عائد لما قالته لك اونیس, لأنك كدت 
اتثقين بها أكثر من ثفتك بي» 
هوأتت ایض لم تكن تق بي». 
«من قال لك ذلك! غير صحیع». 
«أنت... لقد قلت يوماً ان زواجاً كزواجنا جب ان 
التبادلة. لكن لو كنت تشق بي قعلاً. لكنت أ 
كارول ولاذا ذهبت اليها في باریس» 
تهد جایسرن بعمق وقال بصوت واضع: 
اأ.. دا من جديده. 


۱" 


وعرفت دیانا أنها آمام الفرصة النتظرة وقالته العتيد. ثم تابعت وهي تمسح دموعها: 


:أیکنك ان تفول لي من مي... کارول!» ین كارول, الانت» 
«ابنة خالي, هي من تکساس, انها أصغر بنات خالي بيل. عندما «ق تكساس. عند اهلها. رحسب رسالتها الأخيرة. فالطفل في صحة 
کت أعيش معه, كنا دانيأ معا وكارول بالنسبة إل مثابة أختي جيدة» 
الصغيرة». قالت ديانا بتعجپ, 
تنهد جابسون بعمق قبل أن يتاع «الطفل1» 
«انبا تدرس في جامعة السوربون في باريس؛ انيل شهادة «نعم. هله كانت مشكلتها. أعتقد اني قادر الآن ان اشرح لك الأمر 
الدكتوراء في اللفات. ولذلك فهي تسنكن العاصمة الفرنسية. تريدين كانت كارول تحب رجلا فرنسياً. وعندما أخبرنه انها حامل, ترکها 
أن تعرفي لماذا نهبت اليهاء. كان متزوجاً ولم يقل ها ذلك. عندما بعنت لي الرسالة كانت في اشد 
همست ديانا في خجل وعدم ارتياح: حالات البأس. تريد الانتحار, ليس لأنها كانت حاملً. الما لآن الرجل 
«اذا اردت ذلك: فلا منم الذي أحيته تخل عنهاء 
«کانت تر بوضع حساس, حدث ها شي ولم تكن تريد أن يعرف بم أغبضى جايسون عينيه ورا سح عن وجهه العرق النصبب. 
أ عد طلبت مني ان ازورهاء لأنها كانت تعتبرني الائسان الوحيد الذي فلم تقل ديانا شین بل كانت تنتظر, اذ ادركت اله بات مستعاً 
يمكنها ان دق به. وما استطعت ان أخذها وأرفض طليها. ركنت آمل الاطلاعها على کل اسرارد. 
أن تكوني متفهمة», #هل تفهمين الآن لماذا لم أكن قادراً على ان اخبرك شيئاً. كالت المسألة 
ترد قليلاً ثم أضاف في صوت خفیضی: !0 مسا ثقة بين ربيتها: وجودي معهاني باريس خفف عن آلامها. 
«لم أكن أعرفك جيدأء. وساعدها على ترتيب امورها وعودته إلى تکساس, رافقنني الى المطار. 
ماذا يعني بذلك؟ هل يعنذر الآن لأنه لم يكن يثق بها اما ليخبرها كانت قد ارتاحت وشكرتتي من كل قليها. اعتقد أن في تلك اللحظة 
عن كارول؟ او حتی لو کان يعرفها جیداً لما وئق بها کہا يجب؟ لم پالذات شاهدتنا ارئيس معأ 
نفهم ديانا جيداً ماذا يقصد. لكتها قررت ان تطلب منه ان یفرط شعرت ديانا بالحجل والندم في أن. فقد اعتقدث ان جايسون 
الغلطة التي ارتکبتها اذهب الى باريس لأنه على علاقة عاطفية مع فتاة تدعى كارول. 
«وأنا أيضاً. لم أكن أعرفك جيداً. والآ لما تصرفت هکنذا..» ولم تكن تعرف ان كارول هذه ابنة خاله. التي كانت في حالة 
توقفت عن الكلام اذ اغرورقت عيتاها بالدموع. كل هذه الأشهر یأس, ساعدها جايسون في التخلص منها 
الماضية التي اقسدتها آسباب سخيفة من سوه التفاهم والکبرید قالت ديانا وهي ما زالت تبكي: 


لين كد 


«آه لو أنتي عرفت الحقيقة قبل الآن». 

وراحت تقول في تفسها: لقد ارتكبنا غلطة كبيرة لأننا لم تتبادل 
الثقة ودمّرنا حبنا:هذا الحب الفتي. الطري, الذي لم سنح الوقت لأن 
يصب حي قويأ وأكيدأة» 

في الخارج هبط الظلام, والغرفة مضاءة فقط بالصباح الكهربائي 
الصغير الموضوع على طاولة قرب السر ير. كانت ديانا جالسة على 
حافة السرب. لا يفصلها سوى مسافة قليلة. يكفي ان قد ديانا 
يدها لتلسی قدميه وتداعيهيا. 

شعرت بأنها ستنجرف امام احاسيسها ورغبتها. فنهشت وتوجهت 
الى النافذة من جدید. 

في الخارج؛ اطرء يصعب تنفسه من شدة ثقله. والليل الاستوائي 
كثيف بحيث شعرث ديانا أن جسمها يكاد پنهار. 

قالك ديانا فجأة فاطعة حبل الصمت الثقیل, 
ولا بد ان ثمة احنفالاً أو عيداً. في مكان ماه 

«انهم عيال التنقيب. لقد وجدوا طبلة نفطية مهمة. وهم يحتفلون بهذ 
الاكتشاف». 

والاتشعر برغية في الالتحاق ماه 

أجلها بحدةد 

ولا أرى أية مناسبة لأقامة مهرجان» 

«ألم تفل ان الأبحاث نجحت؟* 

«من دون شاك» 

فوجنت دیانا من عدم اهتامه بالوضوع. لقد كانت تتصور ان 
عمله هو قبل ثي». حتی قبل زوجته. 

«هل هذا يعني ان عملك قي الأكوادور يرشك على ان ينهي 


Ww. 


«لا أعرف شیناه. 
آجویته التتضية يدأت تثير قيها الغضب. لکنها قالكت نفسها. 
عرفت يعد هذه التجربة ان اغضاب جایسون لا يجدي. وسألت: 
«أين قررت ان تكون رحلتك المقبلةا» 
ظتت ديانا ان جوابه قد يكشف النقاب عن حقيقة عاطفته تجا 
روزا- الآن وقد عرفت من تکون کارول, تريد أن تعرف من هي 
هذه المرأة التي يحاول أن ينساها. رجا تكون روزا. 
آجلها جایسون؛ 
«اني انوي اليقاء في الأكوادور. احب البلاد واحب اهلها, وكذلك فقد 
ولدت هنا وتو والدي هنا أيضاً. أشعر بأن جذوري في هذه 
الأرض. وتذكرت ديانا انها سألت. جايسون يرضاً. ما اذا كان 
ينوي اباد عمل مسنتر: فأجابها: ليس الآن. لست مستعداً لذلك بعد. 
لکن في يوم من الأیام؛ رباء لکن ليس هناء ليس في انكلترا. 
والان؛ يبدو انه مستعد لذلك. لقد قر البقاء هنا في هذا البلد 
القريب. هل من أجل شخص معين؟ هل لأنه يحب روزا 
وآضاف جايسون يفول 
صسآبقى في الزست ذاتهاء. 
سألته دیاا: 
«أهنا هر السبب الذي جملك تفكر بشراه بيت في کینواه 
«من قال الك ذلك؟ آلا یکن للأنسان في هذا اليلد ان يحنفظ بشيء لها 
* جيرداء صاحية الفندق أخيرتني بذلك. وهي تعتقد انه هذا السبب 
نات جت الى هن 
أجابها يضحكة وقحة. 
+ كنت افكر في شراء منزل, لکن ذلك كان منذ مدة طويلة. 
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كنت اخطط لشاریع وهمية! كنت احلم بآن یکون لي منزل آستقر فيه 
مع اولادي». 
مومن كنت تريد أن تكون ام اولادك. روزا غييارموا» 

انتفض جايسون في غضب وأمسك بذراعها. وبسرعة وضعت 
ذراعها الأخرى فوق عينيها تفادياً لأبة صفعة. 
«كلا. كلا. لا تخافي. أنا لا اضرب النساء. ختى لو كنت تستحقين 
ذلك. اذن. ام ينغيو شي.. السنة للاضية, كانت كارول في 
پاریس, وهه السئة روزا في الأكوادور. الفارق الوحيد هر انك 
هذه الزة لست في حاجة ارئيس لتلقنك دور الرأة الغيورة» 

کات عيناه الزرقاوان تطلفان بريقاً غريبً. ووجهه اصفر كالرخام 
وبدت قطرات العرق تتصيب على چبینه. 

تلعشمت ديالا وهي تقول | 
٠‏ جايسون... انا أسفة... اث... ما... كان يجب ان اقول ما فلته لانه. 
مولكك قلته. والآن أعرف كيف تنظرين النّ. انت بالذات؛ لا أ جد 
سوال». 
ءلا, لا لیس أنا. انها روزا. لفد امضت النهار كله وهي تخبرني 
عنك. قالت لي انها جعلتك انساناً سعيداً. وکانت تصرف لك على 
الفيثارة وتأخذك في نزهات على ظهر الحيار. اني... اني اكرهها. وفذا 
السيب لم ابق في المزرعة». 

طب حاجبيه وعفی على شفتيه. وعوفت ديانا انها لست 
الحقيقة. 

وفجأة. سأها جايسون, في 
«رماذا قالت أ يضأن» 
«طلبت منك أن تتزوجها. ولم تكن تعرف انك رجل متزوج. فلم تخیرها 
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يلك, ولم تخبر حداً بذلك. وأنا لا آفهم للذاه. 

انتظرت من جایسون تفسيراً على ذلك. لکنه اكتفى بز كتفيه. 
فتابعت ديانا تقول: 
«عندما عرقت من أكون, تصوّرت اني جنت الى الأكوادور 
لاطلب منك الطلاق», 
«اذن. كوني صادقة. لمزَة واحدة. ألم تقكري بالطلاق!» 

اعترفت ديانا نادمة: 
»بلى. والمسؤول عن ذلك شخص آخره. 
« اونيس؟» 
وبول» 

ضحك چابسون وقال؛ 
با لا استفرباه 
لادا لماذا تقرل هذا! ماذا تعرف ما لا اعرفه؟+ 

اسندار ونظر اليها وجهاً لوجه. کان يبدو کأنه ينظر الى فتاة صغيرة 
نحتاج الى بعض التصائح. مثل ابنة خاله کارول, عندما استنجدت 
په ليساعدها. وشعرت ديانا فجأة بأنه لم يكن يتوجه الى زوجنه 
بالحديث بل الى شقيفته الصغيرة. أجاب قائلاً؛ 
هاني أعرف اشياء كثيرة عنها. انت تعرفين اني اعرفها قبل ان التني 
بك. اونيس وانا خرجنا معاً. مرتين او ثلاث مزات وحضرنا بعض 
الحفلات الموسيقية. لكنها لم تكن تناسبني». 

وعرقت ديانا لاذا كانت اونيس تغار منها, أرئيس تحب 


جایسون؛ وفذا فهي حاندة لأن جايسون تزوج دياناا 


پول؛ فکان يفضل ان يعزوج ابنة مديره. يعني 
ن مستقيله في مؤسسة متينة. 


. وهکذا 
ي انسان آخر كان قادرا على ادراك 


ييل 


الأمر الا انت. انت الفتاة المسكينة البريئة». 
تنهد ورفع عن جبينه خصلة شعره التعردة واضاق: 
«اهذا السيب جنت؟ اما زال بول يريد ان يتزوجك؟ وأنت. هل 
استتزوجيه, عندما تتخلصين متيام 
قالت ديانا بعنفا 
«قلت لك ائي لم اکن على علم بوجودك هنا في الأکوادوره 
بلک كريستوفر كان يعرف جيداً اني موجود هنا. ألم تخبريه عن 
مشاكلنااء 
«اسمعني يا جايسون. الترح والدي ببساطة ان امضي عطلني 
برفقته. هل حاول التخلص مني حتى تستطيع الزواج من رونا؟ 
هي ار التي حاول ان تنساها؛ هل من اجلها فكرت بشراء مزا 
حول جايسون نظره عنها واتهه نحو الباب. ثم توفف رسفا 
«اذا قلت لك نعم هذا ما أرهده. ماذا تفعلين؟» 
ربدررها حزلت نظرها عنه حنی لا يرى الحزن العميق في عينيها. 
ها هي اللحظة التي كانت خائفة منها حان الولت لأن تتخذ أصعب 
قرار في حياتها. كانت يداها ترتجفان وقلبها يخفق يسرعة. ثم راحث 
تنظر الى السياء المكثفة بالفيوم. 
سأها “جايسون في صوت خقيف 
«هل تحتاجين الى كل هذا الوقت لتردي على سؤالي». 
«اني... اني اوافق على الطلاق. حتى تتمكن من الزواج مها 
عم صمت متوتر. وراحت السیاء تبرق والرعد يدوي. 
اسأها جايسون: 
«هكذا من دون ترددا» 


شمه 
لل 


الة شهمة وکریت. 
استدارت لتجابهه وجهاً لوجه. كان قريباً متها حتى كانت قادرة 
على أن تتشق رائحة عرق جلده وتنفسه. فلم يكن لها سوى رغبة 
واحدة: ان ترقي في ذراعیه وتضمه اليها بششدة. لكنها تراجعت خطرة 
الى الوراء. 
أكمل جايسون کلامه: 
سا دمت سخية الليلة, يمكنك أن تفعلي شيئاً من أجلي». 
نسم ماذااه 
رجعت الل الوراء خطوة ثانية. وهو يقترب منها من جدید, فقالت 
بعص 
موالدي قال لي ان علينا أن نتنائش معاً. وحسب رأیه. انها الطريقة 
الوحيدة من أجل تسوية الأموره. 
هوالدك رجل عاقل. وانا سعيد لأنه قرر ان یصطحباه ممه لکن 
الكلام ليس وحده وسيلة التعبيي». 
وراج جایسرن يداعب ذقنها بلطف. ثم امندت اصابعه نحو 
عنقها. فشعرت ديانا بتشعريرة تجناز جسمها كله. أحنت رأسها 
وهمست: 
ساذا تريدني ان آفعل؟» 
هما كنا نفعله عندما كنا معأ. شيء انتظره منك. ما دمت وج 
ويضغط خقيف على يدهاء جعلها تقترب مئه لكنها وضعت يدها 
على صدره لتبعده عنها. من المستحيل ان تدعه يلسسها, بعدما طرحا 
" فوضوع الطلاق. وهست بتصميم وعزم: 
ل يا جایسوناه 


«لم لا؟ ما زلنا متزوجین؛ومانفعله ليس ضد القاتون» اقا بالعکس. في 
كل حال. تحن الآن في بونو. والليل عاصف...* 

لاء لن تدعه ينام قربها ما دام لا يحبها. لم يفكر بشي آخر متذ ان 
عرفته. والليلة, بعدما عاد من الأدغال, ببحث عن شيء يلهو به. وها 
هي زوجته بقربه, في متناول بده 

قالت ديانا وهي تتخبط لتتخلص منه؛ 
Ys‏ 

لكنه ظلّ يشدها بين ذراعيه وحاول ان يعائنها لكنها ظلت محاول 
التخلص منه. 
«لا,أرجوك دعني, هناك أشياء كثيرة جب ان توضحها قبل .. آه با 
جايسون ألا تفهم؟ اني لا اقدرا لا اقدره 

أجابها بسخرية 
«صحيح. في هلم الخال عل ان افكر بوسيلة لأقنصك بذلك؛ أليس 
کذلك» 
«اذاء اذا لجأت الى القوة, فلن اسااحك ابدأه. 

وراج جايسون هس في اذیها 

«لكن یجب ان تمرف انه بعد كل ما حصل, لا أبالي ما اذا ساحنني او 
لم تساحيني» 

فررت دیانا ان تستسلم له في البداية لتجد مناسية للافلات 
منه. ظلت تضربه على کتفیه وتدير وجهها عن وجهه. لکن يدون 
جدوی. 

ولم يسمعا هبوط الطر الذي كان يقصف سقف الشرفة. کات 
منجرفين في سيل حبهيا. حتى نها تسیا ما يجري في العالم الخارجي. 

وبعد هدرء العاصفة. شعرت ديانا بجوع يزق معدتها. فسأها 


ليل 


جایسون: 

«اني اسمع ضجة غريبة». 
«انها معدتي. اني جاتعة. فلم آتتاول طعام الغداء», 
لادا 

كانت ديانا تنظر اليه بعينين مليتتين باللعاس, كانت جلاته 
السمراء تلمع تحت ضود الفتديل. وجسمه كان يشبه جسم رجل 
ريافي 

وراحت دیانا تحبره عن هربها من الزرعة. وکان هر يداعب 
قراعها وق الوقت نفسه يصفي ال ما كانت تقوله, وبعد أن أثبت 
قصتهاء تهقه جايسون وتال 
علا بد ان لريس غبيارمر ققد عفله! انه يبحث عنك في كل مكان, 
من دون اي شاك 
هرها يجب ان نتصل هائفياً ونخيره اني هنا في الفندق واني على ما 
رام 

أجابها جایسون وهو بتوجه نحو الياب, 
#كلا. دعيه يقلق. ما حدث يجب أن يكون درساً له 
سألته ديانا خانفة 


نأ تأكلينه. لاسكات معدتك. وانا أيضاً جالع. لا 
تخاتي. اني عاند. فلم ينته اللیل بعده. 
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۷- الوجه الآخر لسید الزرعة 


اطلقت ديانا زفرة واستیقظت. من دون أن تفتح عينيها. مدت 
قدمیها رشعرت بالصفاء والاسترخاء والسعادة... حاولت اطالة هذا 
الاحساس, وابتسیت لنفسها عندما تذکرت سبب هذه السعادة. 

مدت يدها في اتجاء جايسون وهي ما زالت مفمضة العینین. 
لكنه لم يكن قربها. وللحال فحت عينيها واثنصبت واققة. لد رحل. 

أصيبت بصدمة وهبطت من سر برها وراحت تفتش عن أغراض 
جايسون. لاثي». كلها اذن فقد غادرها بصورة نهسائية. 
وراحث تبحث في كل الحاء الغرفة علها تجد رسالة منه. لكن عبت 

أطلفت زفرة مزة وراحت ير قدميهها حى وصلت الى السرهر 
رسفطت فيه وتقوقعت تحت الدثار. 

وکا فال جايسون. مساء أمس لا تيء تفي کا في الماضي» 
علانتهیا تنجد بليلة واحدة او أكثر, ثم يليها الاختفاء المفاجىم 
ویتم كل ثيء قانونياً. فهناك عفد زواج طبقاً للأصول. وهذا يعني 
ان ما حلمت به. بأنهما توصلا أخيراً الى الاقنناع بضر ورة اقامة زواج 
حقيقي؛ لن يتحقق 

ان رحيل جايسون المفاجىء دمر كل امنياتها وأحلامها. لو کان 
يعبها فعلاً. لطلب منها أن ترافقه. ماذا لم يقل فا انه مقطر أل 
الذهاب غداً صباح؛ او على الأقل لماذا لم يترك ها رسالة يشرح 


يل 


ین سيكون 
لقد رحل. ولیس في ذهنها اي فكرة عن امكان العثور عليه او متى 
سیعود. وهل هو عائد؟ 

انها تحبه. وهي متأكدة انها لن تحب رجلا غيره حتى وان تخلى عنها. 
ولذلك تشعر الآن بالغيرة تتهشها. لم تعد تغار من کارول؛ بعد ان 
عرقت من تکون, بل هي تود ان تتعرف اليها وعلى ولدها. 

اتتمتى أن يكون ها ولد من جایسون! 

تذكرت ديانا فجأة ردة فعل جايسون عندما لفظت اسم 
روزا. غضب. لاذا غضب؟ هل لأنه يحب هذه الفتاة الصفيرة؟ 
لم تعرف حتى الآن ما اذا كان جايسون يريد الطلاق مهار 
اليتزوج من روزا 

هذا هو جايسون: انسان حر يتحكم بنفسه, تتعذر السيطرة عليه, 
وهي محبه هكذا. لو كان انساناً طلفً لما احبته. تغاف أن الفسره الى 
الایدر 

احست ديانا بالجوع. فنهضت من سر برها وارتندث الفستان 
الذي ارتدته أسى بعدما غسلته. اله الفستان الوحيد التي لكه هنا في 
پونی فكل ما تبقى موجود في المزرعة وفي منزل ماريا في کیت 
وتذكرت ديانا لويس غیبارمو. لا شك اله حائق وخائف معاً. 
كان يجب على جايسون أن يعلمه بآمر عودتها. لماذا رقض. لاب أنه 
اليب لويس لسبب غامض. 

إنزلت ديانا ال الطابق الأرضي والتفت وجهاً لوجه صاحبة 
الفندق. وجنت جيردا عندما رآتها وقالت. 
ات 
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«نعم, عدت البارحة بعد الظهر. آلم يقل لك جایسون اني عدت 
ولم ارو 
»لم تره سباح الیوم». 
«لا. لکن أعرف انه سيغادر الفندق اليومء اذ سد الفاتورة البارحة. كيا 
دفع عك مسبقاً. ليلدين اضافيتين. هل هذا ناسيك, يا سيدة 
کلارك» 
«اوه... تعم. نعم. اعتقد ذلك». 
لم تفهم ديانا شین لماذا لم بطلمها جایسون عل هذه الأمورا 
وأكثر من أي وقت آخ تأكدث ديانا انه قرر التخلي عنها الى الأبد. 
أضافت جيردا تقرل 
«لكن لم أنهم. جاء السيد لويس غييارمو بنفسه منذ بضع دقائق 
لیسال اذا كنت هنا. قلت له الك ما زات في المزرعة. قبدا عليه 
الازعاج, ماذا فعلت له حنى صار في هذه الا 
«أين هو الآنا» 
«في المستشفى. ذهب ليبلغ والدك الك اختفیت, رانك لا شلك ضائعة. 
في الأدغال التي تحيط بالمزرعة», 
wah‏ 
آسرعت ديانا نحو الباب فنادتها جيردا: 
الى أين ألت ذاهبة؟ يجب ان تخبر يني . را جاء احد يسأل عداه وي 
أن أعرف أين سيجدك», 
مق المستشفى». 


أسرعت قدر الامكان. لكن الطريق كان مستتقعاً حفيقياً. وكات 


ديانا تتعثر في الاه الموعلة. لكتها لم تيال. تريد ان تصل 


كيل 


الستشفی قبل ان يتيلغ والدها نبأ اختقائها. 

أمام الستشفی, شاهدت سيارة الكاديلاك وأمامها بقف 
جوزيه ويصفر . فلم برها تدخل 

سمعت اصوات شجار باللفة الاسبانية. وشاهدت لويس 
غبيارمو يتناقش مع مرضة مختصة في قاعة الانتظار ويلوح بيديه, 
ولا سمع صوت الاب التفت الى الوراء. ذهل وجملق فيها وقال 
ويا امي! هل انت دياناء حقا! لست مصابة بثيء ما اه 
«اني على ما يرام». 
ین کنت؟ كيف وصلت الى هن با إفي؛ لم امف ليلة بیضاء كهذه 
من قبل. حتى ليلة ولدت روزا. لقد اعتفدت الك فسعت في الغابة. 
رکت اتسال كيف سأخير والدك وجايسون بالأمره, 
«ائي آسفة يا سيّدي. لكتي لم أقدر أن ابقى في مزرعتك بعد 
العلومات التي أطلعتني عليها روزاء, 

* روزا' ذهیت بسيبها؟ لكني لا آفهم. فهي خائفة جداً من ان 
تكوني ضعت في الادغال, عندما اکشفت انك لم تكوني في المنزل. 
يبب ان تخبر يني ماذا قالت لك». 

ألفى لويس نظرة الى الممرضة الني کات تراقيهي| بفضول. 
#عاولت ان أرى والدك. لكن هذه الممرضة رفضت ان تدعني أدخل, 
. الظاهر ان مواعيد الزيارات لم تحن بعد. ما هذا النظام غير المعقول1 
اکتا ان نستثر في الحديث هنا. تعالي الى السيارة». 
رط ان تعدني, أل تخطفتي.. 
قال في دهشة: 
الن اخطفك لأي سپب كان يا سيدتي؛ خاصة بعدما عرفتك. نت 


۳ 


انسانة متعبة. رکذلك هذه الأمور لم تعد تهمشي. لو كنت صقر 

بعشر بن سنة. لكان الأمر مختلفً. لكن اليوم. أقضل حياة هادئة. تعالي. 
قالت ديانا وهي تتبعه: 

«لم اتناول بعد فطور الصباح. ما رأيك لو نهب الى الفتدق. أعتقد أن 

۷ مانع للديك؟ يمكتنا هناك ان نتحدث؛ بينا أستعيد قواي من جديد. 

ریکنك ان تأخذ معي فنجان اللهوة 


أجلبها مبدياً تياده 
«اني اعرف أماكن افضل من تلك لتناول القهرة, لكتني أرافقك عن 
طيبة خاطره. 

رل الفندق, لم تكن زيارة سيد «السكره خفية من دون ان بلاحظه 


أحد. وكانت السيدة جيردا. صاحبة الفندق قرحة برجوده في مه 
الفدق, وتصرّ على معرفة رأي زبوتها العظيم في نوعية القهرة التي 
قدمتها اليه. اما هر فكان غاضباً. فأجابها بنبرة خاطفة, 
«نعم. نعم. با سياتي, ان الفهرة لذيذة الطعم. اما الآن فأرجرلد ان 
تتركيناء 

وما ان خرجث جيردا من غرفة الطعام حتى انحنی لويس تحو 

ديانا وسأفا 
«والآن یا دياناء أرجوك. اخبريسي كل شي». لذا تركت المزرعة؟ 
وكيف قکبت من الوصول الى بوثوا» 

وفضلت ديانا ألا تخبره عن تصرف روزاء واكتفت بأن اطلعته 
على تفاصيل هربها. فكان براقبها وهی نتكلم وكانت اتفعالاتءتترارج 
بين لمفاجأة والتمتع والانزعاج. وما ان انتهت من روايتها حتى قال: 


۳ 


«يا للهول! لاذا خفت ان تطلبي مني اعادتك الى بونوا يجب أن 
تخبريني ما كانت روزا تلمّح اليه بالفعل. وسأعاقبها اذا كانت 


أجابت ديانا متعجبة: 
«لا, آرجولد, لا تفعل ذلك: لن اخبرك شین اذا كنت تنوي ان تغاقبها. 


لم تكن لطيفة معي, لكن كانت لديا مبرراتها. لقد شوشتها في السهرة 
وهي لم تخرج بعد من توترهاء. 
«اني معجب پارادتك: يا ديانا. لكن اذا كنت مصرّة على ألا 
تخبر بني شيئاً, فسأضطر الى ان اعاقب رورًا. ألا ترين ان ذلك غير 
عادل! هيّا. قولي كل ئې 

شعرت ديانا انه تغلب عليها بحجته هذه, فراحت تخیر كل ما 
قالته روزا خلال النزهة. واجمر وجهها عندما اضطرت الى ان شرع 
له ما قالته روزاء من انه اختارها لتصبح عشيفته الجديدة. فابتسم 
في هزه وقال, 
«ان الصورة التي ترسمینها عني ليست مديصاً. لاء لاء أرجوك لا 
تعتلري, أن ذلك يريحني ان أرى نفسي من خلال عبنیلد. وهلي 
القول ان فكرة روزا ذكية جداً. وذلك باستغلال سمعتي السيلة 
تجاه النساء لتحصل منك على ما تريده, لكنها لم تكن تعرف مدی 
شجاعتك وعزمك. كا نبا لم تكن تعرف السبب الحفيقي الذي من 
اجله دعوتك للمجيء الى الزرعةه. 

فسآلته ديانا للحال: 
وما هر السيبة» 
«كنت أريد ان اصدمها حين أجعلها تتعرف الى زوجة جايسون, 


wr 


زوجته الشرعية التي لم يخبرها جایسون عنها. وکنت آمل بذلك ان 
ابرهن طا أن جايسون كذب عليهاء بعدم اخياره الحقيقة. في 


الواقع؛ كنت أود ان اشوه صورة جايسون في عينيهاء حتى تکق 


غن به 
اد الكزلا أفهم. لقد شرحت لى ينقسك ماذا عل أن أقعل حتى 
يصيح زواج روزا من جایسون مکنه 

آجابها وهو مقطب الحاجيين: 
«متى فلت لك لاه 
«عندما كنا تتناول القهرة في غرفة الاستقبال. فلت لي انه اذا تم 
الطلاق بيني وبين جايسون. فیصبع مكنا زواج روزا مندم 
«أ. صحيح: لقد تذكرت. لكنك لم تفهمي ما كنت أقصد. كنت ار ید 
فقط معرفة ما اذا كنت تنوين الطلاق. كنت أريد معرفة حقيقة 
عواطفك هاه زوجك. وكل ما فهمت هو انك تحبينه. وفجأة. ومن دون 
ان أعرف السبب, خرجت وتوجهت الى غرفنك. قررت ان انيعك حنی 
تنابع حديئنا. لکن قلت لنفسي ليس ثمة سبب للعجلة. يمكتنا متابعة 
الحديث في الغد, بعد ان أعود من بونوه 

اتوقف عن الحديث مننظراً منها ان تجيبه. لكن ديانا شصرت 
بحيرة تجاه موقفه غير المننظر, ولم تعرف ما تقوله. فتايع لويس 
حدیثه الا 
«لفد ارتکیت غلطة واحدة الى تسيت اعتبار غيرة فتاة شابة ذات مزاج 
حار, أعني بذلك روزا. كانت ردة فعلها عيفة, وبالثالي كالت رة 
فعلك انت عنيفة أيضاً. اني الآن انصوّر ما حدث بينكيا: مثل هرتين 
غاضبتین؛واني نادم لأنتي لم أكن موجوداً لأرى ذلك المشهد. لا بذ 


ليل 


أنه كان مشهداً راتمأ 
كانت وقاحته تثير في ديانا ثورة خافية وشعرت بعدم قدرتها على 
الرد عليه لكنها ادرکت.ان شرحه لا يشوبه أي خطأ. كيف اعتقدت 
أنه دعاها الى الزرعة من أجل اغرائها؟ 
سآها لويس وهو براقب عينيها الا 
مألا تصدقينني؟» 
«اود ان اصدقك. لكن ذلك صعب عل بعد الذي جرى في 
السيارة 
«لعم, بكل تأكيد... كيف أجيبك؟ نحن الأكوادور يون شعب کریم 
وحار هل تتفقين معي 
عم 
تابع لويس حديثه وهو يضع يده على قلپه: 
نشعر بالأشياء بكل قواها. كبا اننا نظهر عراطفنا أمام الأخر ين 
يا دياناء كنت اعرف انك انسانة حزيدة وتعيسة. لد اخبرتسي 
شقيقتي مشاكلك مع جايسون.ركنت أريد ان اهرّن عليك الأمور 
وأفرَي عزیناد. هذا كل ثيء. هل تصدقيني الا 
«اذا كان كل ما تقوله صحيحاً. فلا پة انك تصرتني انسانة ساذجة, 
بعد هذا المروب الأحمق». 
»لا لم آتصوّرك انسائة ساذجة, بل رها انسانة متوترة. لكنك لا شك 
انسائة حناسة ومن السهل معرفة ذلك. قولي. هل كان جايسون 
موجوا في | 
مب 
ود ان ارامه 
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«هذا ستحیل. فقد رحل من جديد». 
یله السرعة؟ انه انسان غريب الأطوار؛ يا للآسف. عن ان آقعب 
الآن. هل بامكاني ان أفعل شيئاً لك أو لوالدك؟» 
«لقد تركت حقيبتي في المزرعة. هل يمكنك ان تعيدها الي 
«بالطبع. سيهتم بذلك السائق نفسه. سيتعجب کنیا عندما يعرف 
بأية طريقة عدت الى يوتو. انه ليس فقط سائقي؛ بل مرافقي أيضاً. 
وارتکب غلطة مهنية كييرة. اذ نسي ان يفتش السيارة قبل الرحيل». 
صرخت ديانا 
«آمل الا تعاقبدا» 
«هذا رهن الظروف. اني أدقع له معائاً من أجل ان يؤمن لي الطمأتينة. 
رالأمن الشخصي. واذا وجدت عفابه عادلاً فلن اتآخر عن ذلك. الى 
اللقاء, پا دپاناه. 
وأجابت وقد ارتاحت لقراره بالاتصراف؛ 
«الى اللقاء. يا سيدي». 
لم تكن ديانا متأكدة قاماً انه اخبرها الحفيقة. لكنها نهت انه 
صارم. يجد لنة في حربك الآخرين. وقد ارتکیت روزا غلطة 
كبرى. لأنها رمت في غرام رجل, غير الرجل الذي اختاره ها والدها. 
ولذلك فلم بساها 
وراعت ديانا تفارن بين والدها ولويس. لاحظت فرفاً شاسعاً 
بين تصرفات الرجلين, وتبين لها ان والدها رجل متسامح لم نعها مر 
من ان تفعل ما تريده. وعندسا قررت أن تتزوج من جايسوثه 
ساورنه الشكوك لسرعة الأحداث المتتالية. لكنه وافق على هذا الما 
وباركه. والآن. على طريقته الخاصة. ومن دون ان يقرض رأیه, كان 


لهل 


يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على هذا الزواج. 
علات ديانا الى المستشقى. كان والدها يتمشى داخل غرفسه. 
ذعاباً واياباً. يرن عضلاته التي أصبحت مترهلة بسبب بقائه مد 
طويلة في السرير. وهذا يدل على ان صحته تحسنت. فليا رآها, قال 
متعجياء 
«دياتاا لم أكن انتظر يحينك قبل نهار الغداء. 
«لقد... لقد عدت البارحقه, 
فضلت ألا تخبره عن هربها من المزرعة. رها اعتبرها عملية وقحة 
وسوء تصرف من جانيها تجاه صاحب المزرعة. 
ثم تابعت تقول 
«ائي سعيدة لرؤيتك فشی, هل تشعر بتحسنا» 
أجاها متس 
«اثي استعد للرحيل. سأتعرض الى کشف طبي أخسرفي كيشو 
وسآزور طبيبي لدی عودتي الى لندن. في امكاني الذهاب غدأ. لكن 
الم أكن اننظر منك أن تعودي بیذه السرعة. ما جرى؟ ألم تعجببك 
اقامتك في الزرعذاه 
«كلا. ليس هذا بالطبع. كنت أريد رؤية جايسرن» 
هل رأيته من جدیداه 


م 


ارني بعد الظهر أمس. وقد حجز لي مقعداً في الطائرة للعردة ٠‏ 
اني عدين له بالكثير بعد هذا الحادث. وشكرته على كل ما فعله من 
زد 

رمقها بنظرة وأکمل قائلأ: 


۹ 
«کان يبدو منزعجاً بسيب زيارتك لزرعة لويس غیبارم. الظاهر ان 
لويس يحب النساء. أهذا السبب تركت المزرعة بهذه السرعة1 
«ائه أحد الاسپاب». 
«أفهم. هل سنحت لك الفرصة للتكلم مع جابسوناهل هناك امرأة 
آخریا» 
«لعم... لقد... لقد اقترحت عليه الطلاق اذا اراد ان یتزوجهاه 
موماذا كان جوابهه 
«ان ذلك کرم من جانبي, و4 
تونفت ديانا 
«و.. هل اقتنع بضر ورة الطلاقاه 
هلا أعرف.. لم يفل لي شيناً والآن ذهب من جديد" ألا تعرف ال ين 
نب 
«الى کیتر على ما آعتند. عليه أن یندم تقريراأ حول طبقة الفط 


بدا عليه الشرود. اذن. لم تفررا شا في شأن الطلات!» 


Sn 

«رمن هي تلك المرأة؟ أتعرفينهاا» 

اني... أعنقد انها روزا غییارمو» 

«طذا السیپ غادرث الزرعة. اليس کذلك!» 

«نعم, سیب من الأسبابه. 

«لكتك تقولين. انك تعنقدین ان تلك المرأة هي روزا غبيارمو. ألست 
متأكدة من ذلك؟» 

»کل ما أعرفه هر ان هناك امرأة أخرى. وان روزا مغرمة بهي 


۳ 


آجایها کریستوفر بهدوهد 
«لايسني ان جايسون مقرم بهاءر 
«اعرف. لکن لا آری من تكون تلك الرأة. قال لي جايسون أنه 
أمضى شهرراً عديدة يحاول نسياتهاء. 
«لکن, لم يقل لك من تكون». 
e‏ 
مقي هذه الأحوال. انك لا تعرفین شيئاً. انك تتخیلین فقطه. 
نهد وأضاف, 
»يبدو الك لم تصلٍ الى نقطة عميقة في مناقشاتك معه». 
«لكن جايسرن يكتفي دايا بالتلميح. لا يحب ان يتكلم عن 
۳ 
«نعم. لاحظت ذلك. قولي, ألم بخطر لك ان تسآلى نفسك اذا كانت 
التي يحاول جايسون ان پتاها منذ شهسور عديدة ريما تكون 
أن 
ناه 
«نعم. بالطبع: أنت؛ زوجته. المرأة الني تزوجها وهر يعرفها معرفة 
سطيحة: والتي اساءت اليه مر 
قالت وهي على وشك البکاء 
«لم آکن أريد ان أوذيه: لم أكن أعرف انه رجل حشاس ذه 
الدرجته. 
«تعم. لا شك انه يخي انفعالاته, لکن ألا تعرفین, يا دياناء انك 
آذیت الرجل اا والذي ده 


مألت دیانا في استفراب: 


لهل 


« جایسون نيا 
«لتقل انه كان يحبك. والذي بشعره تجاهك اليوم. شيء آخر. اني آمل 
أن تنجحي في الاتفاق معه؛ بطريقة او بأخرى» قبل عودتتا الى 
انكلترا , اي بعد أربعة أيام». 
قالت مستغربة| 
«لكنيلا أعرف اذا كنت سأراه حتى ذلك الوقت. لو آراد ان برائيء 
لكان قال لى أبن ذهب لو ترك لي رسالة, على الآقل», 
«ليس هذا هر ورياً. رها لم بصن له الوقت للكتابة. رها لم جد ورقة 
أو قليأ. هناك أسباب عدة بسيطة, يا حييتي, واذا واصلت التفكير 
هكذا بالنسبة الى أمور تافهة. فلن تكوني سعيدة ابا مع رجل مثل 
جايسرن. يجب ان تعنادي ان حبيه كبا هو وان تقي به. انه يعرف 
انك ستصيحين في كيتو, بعد غد. ويعرف أيضاً انشا سنصود الى 
لسن بعد أربعة أيام». 
شكرث ديانا والدها بحرارة للنصائح الجيدة التي قدمها لحا 
وودعنه وتوجهت فوراً الى الفندق. 
ولدی وصوفا. فرجنت عندما علمت ان رسالة تتنظرها. وجاء فيهاء 
انه اذا آرادا. يمكنهياء هي و والدهاء ان يسافرا في الغد الى کیتو أي 
من بعد غد. ون اماكتهها حجوزة ‏ الطاترة. مرحت ديانا الملا 
التغيير وعادث الى المستشفى لتطلع والدها على الب 
قال ها والدها: 
«هذا التغيير سببه جايسون, بكل تأكيد. بعد ان عرف انك عدت من 
المزرعة. فهم اني لم اعد ارغب في ان أضيع وقتي هنا في بونود. 
في صباح الغد. ودعت ديانا جبردا التي كانت منفعلة لد 
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رؤيتها تغادر الفندق. وكانت الدينة الصغيرة ملبدة بالفيوم؛ ورذاذ 
المطر يتساقط باستمرار. والطرقات تشبه جداول صغيرة. 

عندما أقلعت الطائرة. عرفت ديانا انها لن تسى بدا تلك الديية 
الصغيرة على حافة الأدغال: يونو وستيقى في ذاكرتها. الحرارة المرتفعة 
رنعیق الضفادع والمزروعات الخضراء. وصورة جايسون. عندما كان 
عشيقها ذات ليلة عاصفة. 

كانت الطائرة تحلق فوق وادي نهر نابو, ثم ترتفع لنمرّ فوق سلسلة 
من الجيال. كان المواء عقف د 
ترى أمام عينيها نقاطاً سوداء تتراقص. ولعدة دقائق. كان من الصعب 
التنفس. ثم اتجهت الطائرة تزولاً صوب كيتو, حتى هبطت في الطار 
وتا لديانا ان والدها لم يتألم ابدأ خلال الطيران. وترجها نحو 
باحة المطارالصقيرة وبدأ قلب ديانا ينبض بسرعة كثيرة. 

ربا يكون جايسون هناك في انتظارها. هذا يعني انه ما ژال 
يحبها وان الطلاق لن يثم. 

وبضحكتها الراسعة كانت ماريا سواريز في استقباها. برافتها 
سانشو, راح الجميع یتبادلون القبلات. وحاولت ديانا اخفاه خيبة 
آملها وتصنع الابتسام. لكن شین في داخلها كان قد تحطمالأنها لم 
بد جايسون في استقباها کیا نوقعت وکیا كانت نتم 
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مستمرة. كانت تعرف ان انعدام حيويتها ناتج من تتقلاتها العديدة في 
البلاد. ومن التقييرات المفاجثة في الارتفاع. 

لكتها. في أعراقها. كانت تعرف ان السبب الحقيقي هذا الارهاق 

۱ ۱۰ 3 لیس سوى غياب جايسون. انها تعرف جيدا ذلك الاحساس, لقد 

۸ الخروج من الحجيم! سبق وشعرت به من قبل. لکن, هذه الزة, كان شعورها اسرأ يكير 

التعب لم يخف ولا لحظة واحدة. حتى انه ازداد منذ هبرطها من 


من بعید. كانت المدينة تلمع تحت أشعة الشسسی, وتبرز خضرة الطاترة, عندما لاحظت غياب جایسون, الذي کانت تتوقع ان يكون 
الجبال الحبطة. وکانت قمة البركان المنتصب تشبه هرس بلورياً. ١‏ في اننظارها في مطار کیت 
والسيارة. التي تفل ديانا. تقترب من كيتى وهكذا يشرف بومها كانت متأكدة أنها لن تراه بعد الآن. وازداد تأكدها من سكوت 
الأخين لي الأكوادور على الانتهاء, لا اذا حدث شي» غريب ‏ هذا ماريا وعدم طرحها اي سؤال حول جايسون. كأن الجميع بمن فبهم 
مکن لي هذه البلاد الساحرة ‏ غدأ اذن. عليها ان تعود مع والدها الى والدها بالذات. يحيكون مزامرة صمت, أو كأن شيئاً يحدث سر 
اتكلترا. ا كانت ترغب في ان تسأل ماريا اذا كانت قد شهدت زوجها 
أطلقت ديانا زفرة عميفة من دون انتباه. قسألتها صاريا لكنها كانت تضاف ان تعلم اشياء جديدة تزيد من عذابها. فهي لا تريد 
سوار بز الجالسة بقربها وهي تربت على کتفها أن تستمرٌ في العذاب بعد الآن. 
«هل ألث متعبة ها عزيزني؟ الني لا أستقرب ان تكوني فعلاً منعية. قرحت لاقتراح ماريا القيام بهذه الجرلة في مديئة اونانالو 
الفد استيقظنا جيعاً قبل الفجر. لكن هذا أمر له قيمته. آليس كذلك؟ وزيازة السوق هناد. اتاحت ها هذه المناسبة ان تسى وتلهر. اذ هي في 
حسب رأبي, ان سوق اوتافالو هي من أجل الأسواق في البلد حاجة الى ذلك أكثر من أي شي آخر. في الوقت الحاضر 
وأكثرها تنوعاً في الألوان». قالت ديانا أخيراً لارا 
استأجرت ديانا و ماريا سيارة مع سائقها للتوجه الى «لقد أحببت الألران والحركة: السراويل البيضاء ومصاطف البونشو 
أوتافالر. وهي مدبنة صغيرة تفع على بعد كيلومترا شمالي كيت المختلفة الألوان. ان النساء جميلات ومتألفات, حتى لو كن جالسات 
أجابتها ديانا؛ ارضا: حافيات القدمين». 
«نعم. لا شك أن رؤية هذه السوق أمر ممتع». «نعم. أن هؤلاء اند ينتسون الى قبيلة الاینکاس, هلکون أراضيهم 
وبالفعل كانت ديانا مسحورة بهذه السوق اللندية. لكن متب ومنازظم. يزرعون الارض بآليات خشبية. يربون الحيوائات و یصنهون 
وصوها الى کیتو, مساء أمس, وهي ما تزال تشعر بالتعب يصورة ازف. انهم شعب موعرب وقريد من وغه 
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وأضافت دیانا تقرل: 
«کیا ان ضفاف البحيرة جميلة جدأ. وما اسم البركان» 
٠‏ تونفوراغه. 
» اوتافالو مختلفة جداً عن بونو. برغم كونهيا ينتميان الى البلاد 
اس الأكوادور, بلاد صغيرة حيث الطقس يختلف من مكان الى 
آخ. البرد لقطبي وال الاهب في الادغال. هل كانت زيارتك لمزرعة 
أخي لويس مرفقةا, 
أجابت ديانا في اختصار خشية أن تزعع عارياه 
ين 5 
«كيف وجدت روزا! انها فتاة رائعة, أليس كذلك؟ قريياء ستعزوج 
ارتورو غومز الذي هلك والده حقول الموز قرب شراياکیل 
وسیکون زواجها حدثاً شعبباً هذه السلة». 
«ارجو ان تکون سعيدة» 
انا متأكدة من ذلك. كانت في فترة ما مغرمة پجایسون, او بالأخرى 
كانت تعتقد ذلك. اما جایسرن فاد تصرف فى شهامة وبرهن عن 
اصالنه ورحل عندما عرف بذلك», 
هدت ماربا ثم أضافت, 
ولي مثل سنهاء لا هكن ان تکون الأمور جدية. سوف تى بسهولة 
ارتورو اني متأكدة تماماً من ذلك». 
ألقت ديالا نظرة خاطفة الى صد؛ التي كانت تبدو وکا 
فد تكلمت مع أخيها حديثاً. ولي ذلك الوقت, وصات السيارة أمام أحد 


المنازل وتوقفت* 
قالت ماریا مبتصمة: 
st‏ 
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«قکرت انه يسرك أن تتعرفی الى صديقصي کارلوتا ديل بونتي, 


للاسف توق زوجها منذ شهرين وترکها مع ولدین صغير ین. هل 
یزعجك لو قمنا بزيارة خاطفة لتلك الأرملة؟» 

«أبداً پالعکس». 

بالتسية الى ديانا. كل شيء جديد. یکرن أفضل من العودة الى 


منسزل أل سواريز والی المعائساة من جراء تفكيرها المستمسر 
يجايسون 
كان النزل يشبه متزل ماريا لکنه أصغر. ساحة في الوط 
مزروعة بأشجار النخيل وأشجار اللیسون وغيرها من الحسضيات. 
والجدران مطلية بالكلس الأبيض؛ فيها نوافذ ضيقة عديدة 
ظهرت كارلرتا ديل برئني على عتبة الباب. اسرأة جميلة؛ في 
الثلائين من عمرهاء ذات عينين حزينتين. استفيلت ماريا بترحاب 
وعرفتها الى ابنتيها ريت ورین 
في قاعة الاستقبال جلست النساء الثلاث برتشفن الشاي و يتذكرن 
ارتافالر وبرنو وزواج روزا وانکلترا. كارلوتا تتكلم 
الانكليزية بصعوبة وماريا. بطبيعتها المحببة ومزاجها الرفيع كالت 
تقوم يدور المترجمة. 
بعد ذلك خرجت النساء الى الحديقة المليئة بالازهار الختلفة الألوان. 
كانت الفتاتان ريثا وريجينا تلعببان وتختبشان وراء الأشجار 
الضخت. والمصافير التي تحلن بين الأغصان وتزقزق. 
كانت ديانا تشعر ياحساس جميل لوجودها فى الحديقة وفنث لو أله 
كان في وسعها ان تيقى هنا الى ما لا نهاية, لكن ماريا كانت مصرة 
على أن ترجا بقية النزل. 
فقالت ها 


كد 


«تعالي. سآخذك لأريك منزلي وما حوله. لكن. انت شاحية با عزيزتي. 


هل تعانين من دوار سیب الارتقاع!». 
مرها لكن هذا لا منعني من رؤية ما بقی من التزل» 
في الطابق الاسفل, غرفة استقبال حيث تناولت الشاي؛ ثم غرفة 


الطعام ومطبخ جهن آما الطابق الأول فيتألف من أريع غرف للوم 
رمام وشرفات تطل على ساحة المنزل. ودرج لولي يصل الطاسق 
الأرضي بالطابق الأول 

قالت مار پا 
«مسكية كارلوتا. انها حزينة وتعيسة منذ رفاة زوجها», 

سألتها ديالا 
«كيف توفي" 
«من جراء هزة ارضصية». 
«هزة ارضية؟» 
«لعم. أحياناً تحصل هزات ارضية هنا. بعضها قوية والبعض الآخر 
عادية. زوجها يعمل لساب الحكرمة ولدى حدوث الارتاج الأول 
ذهب يتفقد أهمية الأضرار. ولا حدث الارجاج الثاني. تهدم الب 
الذي كان فيه. يا لنظاعة الحادث». 

فجأة اقتربت ديانا من احدى النوافذ. حركة في ساحة السزل 
لفت نظرها. شاهدت رجلاً يدخل. كان شعره أشقر وکتفاه عريضتين 
وبرتدي بذلة زرقاء. 

أسرعت الفتاتان نحوه وتعلقتا بذراعيه وراحتا تقبلانه. 

هل هذا الرجل هر جايسون نفسه لايمكن ان یکون هو بالذات. 
لملذا يأني الى هنا؟ وكيف تعرفه هاتان الفتاتان؟ 

ثم تذکرت انه أخبرها عن رغبته بشراء منزل ليستقر فيه. وابلقها 
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حلمه باتجاب آولاد. هل كان يعني هذا المنزل بالذات لا مستحیل. 
قالت ماریا: 
« ديانا تعالي. ستنزل الى الطابق الأرضي؛ ويمكنك ان تتمددي على 
الأريكة في الدره 
«لزكد لك اني في تام الصحة والعافية. هذا المتزل رائع حقاً. اني 
أشكرك لأنك اتيت بي الى هنا لأراء. هل تريد كارلوتا ان 
من جدیداه 
«کلاء ليس في الوفت الحاضر؛ على الأفل. لم چضی على وفاة کارلر 
سوی شهرین, وما زالت تلبس ثياب اناد 
نزلنا الأدراج. وبين اصوات وضحكات | 
يقترب, راح قلب دنا ينبض بسرعة فائقة 
قالت ماریا يفرح 
«بيدوان جايسون هنا, 
سالتھا دیا 
«هل كنت تعرفين انه سيأتي الى هناا» 
»فال لي ائه سيحاول المجي». ألم تكوني على معرفة بجینها» 
»كلا. لم يفل لي شيا في هذا الشأن» 
قالت ماریا ضاحكة: 
«الرجال يحبون ان یفاجئوا الآخرين وخاصة من يحبون. هذا دليل 
عه 
تبعت ديانا ماریا الى قاعة الاستقبال رتوقفت حيال النظر 
الذي ظهر أمامهاء وما زال قليها ينبض بسرعة: كان جایسون 
متريعا على الأرض. والفتاتان قربه تطلعائه على لعبة آلبة. وكارلونا 
جالسة على كرسي غير بعيد. تتأملهم ميتسمة. 


بن سمعت صوث رجل 
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ولا شاهد جایسون دياناء نجضی واقترب متها وبل إليها 
انه سيقبلها ۰ فابتعدت قليلاً الى الوراء. توقف عن الابتسام وفال 
پنبرة مرتاحة: 
«مرحباً. كيف وجدت النزل!» 
أجابت بپرود: 
«جميل وناعم. ماذا تفعل هنااه 
«لقد فكرت انه المكان الأفضل لتلتقي فيه وتقرر ما ستفعل», 
قطب حاجبيه وظهرت على وجهه لحة قلقة. 
«لكن لا يبدو انك في صحة جيدة. پیب أن تتمددي, لا بذ الك ارهقت 
نفك الپوم». 
جلت ديانا على الأربكة وشعرت بجايسون يرفع ها قدميها 
ويضعهما على الطراريح. أغمضت عينيها وشعرت بأن كل ثيء يدور 
حوفا. فنحت عينيها من جديد. لكن هذه المرَة. كانت الفرفة تدور, 
وبعد بضع دقائق. شعرت ديانا بتحسئ. وحاولت النهسوض 
ورأت جايسون يدخل الفرفة حاملاً ابريق شاي وبعض الفناجين. 
٠‏ ماريا تطلب منك أن تشر بي هذاء فتشعرين بتحسن» 
دما هلا الذي سأتريداء 
«نوع من الشاي ضر وري لتقو بتك». 
تناولت ديانا الفنجان واحتست جرعات صغيرة من هذا السائل 
الذي لا رائحة له. ثم تطلعت حوها. كارلوتا وماريا كانتا قد 
اختفنا. 
فا جايسون وهو يسك بداد 
«هل تشعرين بتحسن الآنا» 
وبصورة غريزية قامت دیا بحركة الى الوراء. ثم أجايتة 
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«تعم, شک جايسون, این كنت؟ وماذا كنت تفعل؟» 

أجابها جايسون بصبر غير مألوف: 
الیرم الذي غادرت فيه بوتنو جنت قوراً الى هنا. والبارحة 
اضطررت الى الذهاب الى غراياكيل. ولم أعد من هناك إلا مس 
ساعة تقريبً. مررت بالمكتب قبل أن أنضم اليك هناه 

ثم اضاف بعد فترة من الصمت. 
»وا أيضاً متعب قليلً. لكن الآن, أمامي ثلائة اسابيع عطلة. نم 
ثلائة اسابيع من دون عمل! اني لا اصدق ذلك». 

سألته دیانا 
علاذا لم تخبرني انك آت الى كيتو عندما غادرت الفندق في بونوا» 
«كي آکرن صريحا معك. أقول اني نسيت ان اخبرك بذلك عندما كنا 
معاً. وفي الغد. كنت تغطين في سبات عميق ولم أجد الشجاعة 
لارتظاده 
«لکن لملذا لم نترك ل رسالةا» 

أجابها بنبرة قاسية؛ 
«هل تعاتبينتي الآنا». 
با جایسون, لو انك تعرف ما يكون شعوري عندما تاهب من 
دون ان تترلد لي كلمة, كأن... كأن... ما حدث بینا ليس له اية آهمية 
پالسيةالید» 

آجاها بعنف مكبوت. 
«أتعتقدين أنه يفرحني, ان أكون مضطرأ الى الذهاب؟» 
«لكن, بالنسبة الى الرجال, ذلك ختلف...» 


«ولاذا هذا يختلف: ربا تعتقدين ان الرجل خال من أي عاطفة, وأئا 
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أيضاً. لا احب لحظة الفراق » 
الفراق... هكذا اذن. لم يجد الشجاعة في ذلك اليوم أن يعلن ذلك فا 
مخافة أن تتعلق په. ۳ 
لكن, ما دام الأمر كذلك. لاذا يجملها تتعذب ججیشه الان؟ ألا 

يكفي ما عانته من عقاب! لماذا جاء بها الى هذا المنزل حيث شعرت 

انه يدخله وكأنه صاحب المنزل بالذات؟ 
نهضت ديانا فجأة وراحت تبحث عن حقيبة يدها. يجب عليهاء 

مهما كلف الأمر, ان تنجد مارياء ومغادرة هذا المنزل بأسرع ما يمكن, 

لأا لم تعد تتحمل كل هذا العذاب. 
سأها بصوت حاسم: 
الى ابن أنت ذاهیذاه 


اني أبحك عن مارب 

هته 

«صحیع؛ وكيف مكنتي أن آعرد؟ 

«سأوصلك الى منزفا, اذا كنت مصرّة على ذلك», 

«في كل حال, ليس لدي أي سبب لأبقى هناء, 

مولا لا؟ اعتقدت انك أحبيت هذا المنزل» 

«صعیم. انه منزل رانع. لکن لا كني أن أبقى هنا ان هذا ال 

قلكه تلك المرأة...» 

«أية امرأذاه 

«السينيورا كارلوتا دبل بوتتي». 

«كلاء هذا المنزل ملكي لقد 
قالت ديانا وقد فوجت: 


«أشتر يتها» 
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أجابها بنيرة فيها بعض السخرية: 
«نعم. كان قراري سر يعأ. لأني لم أ 


قالت هذه العبارة بسرعة ووجدت نقسها بين قراعي جایسون 
التي كان يشة عليها بقرة. وعندما فهمت ما يقصد, راحت تتخبط 
محاولة التخلص من قبضته. لكند كان پسکها بشدة وراح يقول: 
فلت لك مرّة اني لا احب ضرب النساء, لكتنك اليرم؛ تخنطيت 
ا 

«لاء يا جايسون. أرجوك. لا انا آسف..» 

لکه ضربها لطمة قوية على مؤغرتها براحة كفه وانبعها بأخرى, 
وکانت ديانا تشد على أسنانها كي لا جهش بالیکاه 

أفرج عنها وسقطت ارضاً. سمعت جايسون ينهض رييتمد. 
وفجأة شعرت انه رها يذهب ویترکها بصورة نهائية. فنهضت لترها. 
لکته كان ما زال قربها. يرتشف من فنجان الشاي شعرت ديانا 
فجبأة برغبة في اهرب من هذا لمنزل, فقط لتبرهن له ان ما فعله الآن بها 
لا کنها ان تفبله. لكن. في أعياقها. عرفت ها لن تفرم بهذ الحطوة. 
القد استحقت هذه الضربة. انه على حق. لد خطت الحدرد. ورعدت 
نفسها انها لن تزعجه من الآن قصاعداً بغيرتها. لفد أخذت دربا 
قاسيأ. الآن. 

لکن, كيف تستطيع اقناعه بأن غيرتها ليست سوى دليل حبها ل1 
قالت له بخجل: 


عسبق ورددت هذا الكلام». 
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کل ما قلته هو لأثي احيك کنیا و..» 

تاطمها تابلا 1 
«لديك طرق غريبة لتعبري عن حبك. منذ بضعة آیام اتهمتني اني 
آرید ان اتزوج من روزا غبیارمو واليوم. تعتقدین اني احب 
كارلوتا. ماذا تظنبنبي! هل تعتقدین اثي دون جوان مثل لويس 
غبيارمواء . 
«ضع نفسك مکاني. اتتركني في بونو من دون أن تقول لي الى ین 
انث ذاهب ومن دون ان أعرف اذا كنت سأراك. خاصة بعد ان افترعت 
عليك الطلاق لكي تتمکن من الزواج من جديد», 
«كان عليك ان تثقي بي. كان عليك ان تعرني اني سأعود الياك». 
«لكن كيف؛ لم تقدم لي أي برهان لأصدق انك عائدء. 

أجابها متعجباً: 
«أي برهان؟ لكن هل نسيت تلك الليلة العاصفة التي امضيناها في 
اللندق؟ ألا يكفي هذا الدلیلا» 
«لكنك سألنني ملل أفعل اذا طلقتني لتتزوج من روا 
العم سألتك ماذا سوف تفعلين اذا... أردث ففط ان أعرف حقيقة 
شعورك. لم تجاو بيني أنت أيضاً عندما سألتك ما اذا كنت تريدين 
الطلاق مني لكي تتزوجي بول. كنت تتهربين من الجواب. لماذا قلت 
لي انك توافقين على الطلاق؟» 

همست قائلة: 
«لأني... لأني أحبك. وكنت أعتقد ان ذلك ما كنت تريده وأنا آحب ان 
تکرن سعيداً لتفعل ما تريده. 
ديا ها من فكرة حمقاء! من حسن حظي أني لم اصدقك على الفور! قي 
كل حال, عرفت في تلك الليلة العاصفة کل شيء» وفهمت انك ما زلته 
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قالت ديانا. باجرارة 
هذا أمر غير عادل», 
لا عدالة في الحب. اني احيك وار يدك ان تصبحي ما لأولادي, 
بالذات ولا أحد سواك... لكن. ما يك؟ء 
راحت ديانا تبکي بصت وق الوقت نفسه كانت تبتسم في 
سعادة ثم قالت بصوت مرتهف. 
»لم تقل لي ذلك حتى الآنه. 
ءلم أقل لك ماذااه 
«انك تحيني» 
اقترب منها وداعب وجنتيها ليجفف دموعها: 
لا شك انني لم أقل ذلك... انها كلمة كثيرأ ما تستعسل في غير 
مكاتها. الكثير ون لفظوها من دون أن يقصدرا اي شيء یکی أما أا 
فقد قدمت لك البراهين العديدة. رأنت لم تلاحظي أي منهاا, 
«كلاء لكني مستعدة لسراعك». 2 
«اولاً, لقد تزوجتك. تم کث أعود الى المنزل غالا ما آمکن, وهذا كان 
يأخذ مني جهداً كيه فى المجال المهني. وبالنسية الى رجل ملي الذي 
ما احب يرما امرأة سوالد. كان يعني أنتي كنت أحبك». 
«هل تعرف... اني بدأت افهمك عندما جاءت انيس لتقول لي انك 
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رجل وقع..» 

قال في نبرة استهزاء. 
«قالت كل هذا لأني خرجت معها, مرّة او مرنين. لكن انت صدقت 
كلامهاء. 


«لكن يا جایسون لم آکن أعرف شین عنك. علاقاتنا كانت جسدية 
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بحتة. أرجوك حاول أن تفهمني... لقد توصلت الى الاعتقاد اناك 
تزوجتني لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكنك ان تحصل مني على کل 
ما كنت تر يده, 

لا شك أنني استعجلت الأمور بالزواج. كنت خائفاً ان تفضلي 
بول عل كنت متأكداً من أنه عدما أضع في اصبعك محيس 
الزواج وعندما أحلف أمام الشهود اثني سأظل آحيك مدى الحياق, 
بذلك ستبقين لی حتى الوت 

قالت له والدموع تتهمر من عينيها. 

«لو لم تذهب الى هيوستن في ذلك اليوم, لكان تسنى لتا الوقت ان 
تتحدث عن كل هذه الأصرره» 

«ربما. لكن ربا كنت ما زات نحت تأثير اونیس. عل كل حال, كنت 
مضطراً الى الذعاب الى هيوستن بسيب عملي. كنت أمل ان تهنا 
الأمور وان جبعلنا الوقت أكثر وعيا للأمور. وحيتتك فهست ان البب 
الذي جملنا غير متففين أننا لم مض معا الوقت الكالي ليفهم بضلا 
البعض الاخر ومن ثم بدأت أبحث عن منزل اشتريه. وكنت أثري 
بعدما أجد ذلك المنزل ان أكتب لك واطلب منك اللحاق بي. انت 
تعرفين لاذا لم أكتب لك». 

«لكن عندما سأك عن الأمر, عندما كنا في برتو. لم تقل لي انك 
كنت تبحث عن منزل لی 

«كنت أحاول أن أنسى ذلك. كبا كنت أحاول ان أن 
يحدث لي هذا الحادث الأليم. ولو لم اشعر بضعف, ربا لم تولشي 
رسالتك تلك بهذا الشکل الفوي. لقد وصلت في 
السبب لم أحدث ماريا او روزا عنك. لم أكن ارغب في ان 
أحدث أحداً عنكد». 


عمد 


قلقة عليك. لو كنت اعرف مكان وجودك. لما انتظرت ان تکتب ليه 
كنت جنت من دون ان أطلب موافقتك. لأثي كنت في حاجة ماسة لأن 
أكون معك. آد. يا جايسون, كنت أشتاق اليك كثيرأًا» 

أحاطها بذراعيه. وأسندت رأسها على كتفه العريضة وراحت 
تبكي. وکانت دموعها تتساقط على قميص جایسون, 

قال ها بصوت مشجع: 
«والآنء انتهينا من كل هذه الأمور النافهة, تحن معأ من جديد. عندما 
رأيتك في کیتو, يوم وصولك. عرفت ان كل شيء بدأ من جدیده. 
سادا 
«لقد وقعت فى غرامك, مره ثانية». 

قالت له مازحة من خلال دموعها 
«کت قاسیاً معي. في ذلك البوم» 
«لم يكن ذلك سوى ردة فعل للدفاع عن اللفس, كنت أخاف ان 
تؤذيتي من جديد. والآن. قرلي يا دیالا: آینها الالسانة الرائعة, لماذا 
كنت قاسية جداً معي 
«لآني كنت أغار. فقط لا غير اله شعور من الصعب التخلص من 
وخاصة اني كنت سجينتهة». 

قال جايسون معترقا. 
«وأنا كذلك. لقد عرفت معنى الغيرة وخاصة عندما علمت انك ذهبت 
الى مزرعة لويس غییارمر لتمضية بعض الوقت. ومن حظه أنه لم 
يرثي وال كانت الاشياء أخذت مجرى آخره. 
«كيف امكنك التصرّر ان رجلاً في عم والدي گنه ان يعجيني او 
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پفرینی؟ لا شاك أنك احق 
أجابها وهو یضحك: 
«وأنت امرأة حمقاء اذ تصزرت ان لى عشيقة في باریس, فقط لأتي 
ذهبت من دون ان أقول لك شيئاً عن هذه الرحلقه. 
«كيف یکن ان مجليني رجل مثل لويس غييارمو. وانا زوجتاد». 
«وأنت؟ كيف تصوّرت أني أرغب بالزواج من روزا او كارلرتا. 
وأنا زوجك؟ انت فعلاً امرأة غيورة/» 
«أيزعجك ان ترائي غيوزة الى هذا الهذا» 
«كلا. ليس الآن. لأني پدأت آعرفلد, أن ذلك ملك أكثر انسائية. لقد 
اعتقدت الك السانة مثالية. ولكن الآن وقذ عرفت انك أنت أيضاً 
تخطنين. صرت أحبك أكثره, 
انحلی فجأة وعانقها. وشعرت ديانا بسعادة لا مثيل لها وزال 
التوتر من داخلها. 
سا 
«هل تقبلين العيش معي هنا في کیتوا هل تر يدين انجاب أطفال ه 
قالت ديانا مازحة, 
«لقد تعذبت من أجل ان اجد لنا منزلاً. ومن الصعب علي الرفض. في 
كل حال, الي أفضل ان أكون معك؛ في آي مكان من العالم: بدا من 
البقاء في لدن, من دنك حتى ولو اضطررت الى أن تصفعني 
وتضر بنی» 
«هل أوجعتك ضر بتي يا حبيبتي؟ دعيني ریا 
همست ديالا بأذنيه. 
«لقد. لقد آمتني. لكن في امکانك ان تعالجني. اذا اردت ذلك». 
کیفآه 
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«بأن تبرهن. يا جایسون, انك تحيني. الآنه. 
مهل تعدينتي بأن تثقي بي اذا اضطررت أحياناً الى ان اتفيبة عنك. 
او ان أرحل بسرعة. او اذا تأخرت أكثر ما كنت آتوقع[م 
«نعم. اني اعدك بذلك. لقد فهمت الآن كل شيء», 
موأنا كذلك. فهمت اشياء كديرة. يجب عل ان آبلل جهسدي حتی ' 
اتذكرك وأترك لك رسالة كليا اضطررت الى الرحيل قجأة. وما عليك 
سوى أن تشتري كمية لا بأس بها من الأقلام والدفادر العف 
وتضعي واحدة منها في كل غرفة 

لکن, هذه الر. كانت ديانا هي التي جذبته تحوها وعانفته 
مطولاً ثم قالت له: 
٠‏ ماريا امرأة حكيمة وعاقلقة. 
525 
لا قالت لي ذات يوم, ان أجمل شيء في الخصام هو عندما نتصالع 
ولند عشت هذه التجربة الآن. ومن دون شك اني اتفق معها على هذا. 
ات 

تال جایسون شاعکار 
«بالطبع. لكن من الانضل ألا تننظر ۱۵ شهراً كي تصالم. هل 
توافقين على ذلكام 
«أجل. اثي أحبك يا جایسون, اليوم وغداً والى لاه 
مهل تدركين ما تقولينه؟ هل تلنزمين کی وبصورة ایا 
«نعم, يا جايسون. انت تصدقني, أليس كذلك. أرجوك, قل لي لا 
تصدقتيء. 
اني اصدقك, لأني أنا أيضاً سأحبك دائيا. الى الأبد لقد عشنا في 
جحيم؛ مدة ۱۵ شهراً. لکتنا خرجنا من هذا الجحيم منتصر ین». 
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5 وأضافت دیانا تقول: 


کل شيء. هيا با تعلم أبي بالأمر وتقول له اني لن 


ایام 
دلا داعي لذلك. فقد أخبرته بعد ظهر اليوم, قبل ان آني الى هن 
۰ مهل كنت متأكذأ من التتاتج؟» 
۱ «لم أكن متأكداًإلآ من شيء واحد: انه في وسصاك ان توذيني قدر 
۱ الامكان. ومهیا كان الأمر, قررت ألا أدعك تتخلین عن كونك زوجة 
لي. وهذه الفرصة. لن أسمح لك بها بعد الآن. هل تقهمين جیدا! حارلي 
ألا تي ذلك 
عائقها من جدید وفهمت ديانا ان السعادة تغمرها من جدید ولل 
تفارتها مدى الحياة 
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